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@!@‡á¨a@NNNN@ëýaì@æàì@êjz–ì@êÜe@ðÝÈì@!a@ßí�Š@ðÝÈ@ãþ�Üaì@òþ—Üaì@ @

@‡����Éi@bàc@âqZ_@ @

فإن علم الخطابة أصبح اليوم علما مستقلاً بذاته له قواعده وأصوله وطرقه ومناهجه ، وله 
  .أهمية كبري في دنيا الناس أفرادا وجماعات ، في الحرب والسلم 

هي التي تهذب النفوس الثائرة ، وهي التي تثيـر حماسـة ذوي النفـوس     ذلك لأن الخطابة
الفاترة ، وهي التي تفض المشاكل التي تدور بين الناس ، وهي صوت المظلـومين ولسـان   

  .الحق والهداية 

يمارس الخطابة أن يدرس أصول هذا العلـم وقواعـده   ومن ثم فإنه يجب علي من يريد أن 
لعلم طرق إعداد الخطيب وكيفية تحضير الخطبة الذي لـم يأخـذ   وطرقه ، ومن قواعد هذا ا

حظا وافرا عند كل من تصدي للكتابة في الخطابة وفنونها لهذا ولسـببين آخـرين هـامين    
  :سطرت هذا البحث وهما 

@ßìÿa@kj�ÜaZ@ @

أن هناك الكثير من أهل التخصص في الدين كخريج أصول الدين ، قد درسوا علم الخطابـة  
  .ولكنهم عزفوا عن القيام بها وأصولها ، 

@ðäbrÜa@kj�ÜaZ@ @

أن هناك الكثير ممن لم يتخرجوا من الأزهر ، وليسوا متخصصين في الدين كخريج الكليـات  
العملية كالطب والهندسة وغيرها ، نـراهم يصـعدون المنـابر ويخطبـون فـي المحافـل       

  .والمناسبات ، ولكنهم لايجيدون أصول وقواعد الخطابة 

زمن بعيد وأنا أفكر في هذا الموضوع وأتساءل لماذا لم يكتـب أحـد مـن أهـل     وإني منذ 
التخصص وأنا واحد منهم عن كيفية إعداد الخطيب نفسيا وذهنياً ، وأيضـا كيفيـة إعـداد    

  .وتحضير الخطبة ليسـتفيد هؤلاء وهؤلاء حتي تؤتي الخطابة ثمارها 

óà‡Õ¾a 
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كتابة هذا الموضوع ، وبفضله وجـوده    فدعوت االله كثيراً بأن يفتح علي ، وأن يوفقني في 
  -:وكرمه سبحانه وتعالي فتح علي بان شرح صدري وانقدح ذهني بموضوع سميته 

  ))بهجة القلوب في كيفية إعداد الخطبة والخطيب (( 

  _:وقد قسمته إلي مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 

ßìÿa@szj¾a    :::: كيفية إعداد الخطيب وفيه تسعة مطالب : وعنوانه: -  

ßìÿa@kÝ
¾a    ::::_ الاستعداد النفسي  

ðäbrÜa@kÝ
¾a    ::::_ سعة الثقافة والإطلاع الدائم  

sÜbrÜa@kÝ
¾a    ::::_  علم الخطيب بأحوال ونفسيات مخاطبة.  

@Êia‹Üa@kÝ
¾a::::_  خلو الخطيب من العيوب الكلامية.  

÷àb©a@kÝ
¾a    ::::_  ضبط النفس واحتمال المكارة.  

‘†b�Üa@kÝ
¾a    ::::_ سرعة البديهة .  

Êib�Üa@kÝ
¾a    ::::_  الاعتقاد بصحة مايدعوا.  

æàbrÜa@kÝ
¾a    ::::_  كون الخطيب ذا نفوذ.  

Ê�bnÜa@kÝ
¾a    ::::_  حسن المظهر وجمال الهندام.  

ðäbrÜa@szj¾a    ::::_  كيفية إعداد الخطبة وتحضيرها وفيه ثلاثة مطالب:_        

ßìÿa@kÝ
¾a    ::::_  المقصود بإعداد الخطبة.  

ðäbrÜa@kÝ
¾a    : _عداد والتحضير أسباب الإ.  

sÜbrÜa@kÝ
¾a    ::::_  طرق الإعداد والتحضير.  



  
                                                                                    ٥٦٥     

sÜbrÜa@szj¾a    ::::-     وفيه خمسة مطالب .عوامل نجاح الخطبة: -        

ßìÿa@kÝ
¾a    ::::_  حسن اختيار الموضوع.  

ðäbrÜa@kÝ
¾a    ::::-  وحدة الموضوع.  

sÜbrÜa@kÝ
¾a    ::::_ مراعاة قواعد اللغة .  

Êia‹Üa@kÝ
¾a    ::::_  واحدة عدم السير علي وتيرة.  

÷àb©a@kÝ
¾a    ::::_  الإشارات.  

نافعا ومفيـدا لكـل مـن قـرأه     وأخيراً أسأل االله تعالي أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه و
  .وطالعه

  .إنه نعم المولي ونعم النصير 

@ÖÐaí¾a@÷ïá©aZ@M@RU@@ãbÈ@ò‡ÉÕÜa@ñˆ@æàQTSS@�è@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@QQ@@ãbÈ@‹iínØcRPQRãN
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@ @

والإصلاح تعريفات كثيرة لا يتباعد بعضها عن بعض ولذا سأقتصـر   للخطابة في اللغة
  .علي بعضها وبخاصة التعريفات التي لها صلة وثيقة بعلم الخطابة 

@KýìcZ_@@óÍÜ@óib
©a@?ÉàZ_@ @

  :إذ رجعنا إلي المعاجم اللغوية فإننا نلحظ أن معني الخطابة في اللغة 

  _:ينحصر في أمرين هما 

فلان يخطـب ، عمـل   : من المجاز و: للزمخشري : ي أساس البلاغة جاء ف" الطلب " ـ ١
  .يطلبه : كذا

أحسن الخطـاب وهـو   : خاطبه : أيضا " أساس البلاغة " جاء في " المواجهة بالكلام " ـ ٢
  )١(.المواجهة بالكلام 

  )٢(المراجعة في الكلام : وقيل هي 

  )٣(.توجيه الكلام نحو الغير للإفهام : وقيل هي 

@bïäbq@Z@�þ–fia@À@óib
©a@?ÉàZ_@ @

  ))حدة التصور وقوة التصوير: (( ـ قيل إنها ١

بمعني أن الخطيب يملك من شفافية الروح وذكاء العقل ، مايعينه علي تصور ودقـائق  
  .الحياة والأحياء ، يرصد الكون بعين باصرة ، وبصيرة كاشفة 

                                        
 .ط دار المعرفة بيروت  ١١٤أساس البلاغة للزمخشري صـ  )١(

 .مصطفي الحلبي . ط  ١٥٠ـ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص )٢(

 .دار الاعتصام . ط  ١٣علي محفوظ صـ / فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ  )٣(

óib
©a@óïèbà 
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لي غيره كما فهمـه ورآه ،  وإلي جانب ذلك ، فله قدرة علي تصوير ما وعاه ، ونقله إ
  )١(.في تعبير قوي مؤثر 

  : فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل علي الاقتناع والاستمالة " ـ وقيل إنها ٢

  -:وهذا التعريف يعد عندي تعريفاً جامعا مانعا لأنه احتوي كل جوانب الخطبة وهي         

  .ـ أن يكون الحديث مخاطبة لجمهور من الناس ١

ـ أن يكون الحديث بطريقة إلقائية ، وهذا يعني جهارة الصوت وتكييفه باختلاف نبراتـه ،  ٢
  .وتجسيم المعاني التي تتضمنها الخطبة 

ـ أن يكون الحديث مقنعا بحيث يشتمل علي أدلة وبراهين تثبت صحة الفكرة التي يـدعو  ٣
  .إليها الحديث 

  )٢(.واطفهم نحو مايدعو إليه  ـ أن يحتوي الحديث علي استمالة الناس وجذب  ع٤

@báè@ój
ƒÝÜ@µ�b�c@æî‹—åÈ@æá›nî@Òî‹ÉnÜa@a‰è@çˆgZ@ @

@óÜbán�ýaì@ËbåÔfiaN@ @

فأي خطبة خلت من عنصر الإقناع  الذي يقوم علي الأدلة والبراهين المؤيدة للموضوع الذي 
  . رتحدث فيه الخطيب يكون هشا وسطحياً لاوزن له ولا تأثي

عنصر الاستمالة وهي جذب عواطف ومشاعر وأحاسيس المستمع وأيضا أي خطبة خلت من 
  .تكون خطبة جافة تجعل الخطيب في واد والمستمع في آخر 

                                        
 .ط وزارة الأوقاف  ٩محمود محمد عمارة صـ / / الخطابة في موكب الدعوة للدكتور )١(

 .م١٩٧٧-٣. دار الشروق ط  ١٣عبدالجليل شلبي صـ / د –الخطابة وأعداد الخطيب  )٢(
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kï
©a@†a‡Èg@óïÑïØ@ @

إن الخطيب ركن أساسي في الخطابة ، وبدونه لايكون للخطابة أي شان ، ولهذا يجب فـي  
   - :وهذه الأمور جاءت في تسع مطالب، الخطيب أن تتوافر فيه أمور إذا أراد النجاح لخطبته 

@ð�ÑåÜa@†a‡Én�ýa@ßìÿa@kÝ
¾aZ@M@ @

إن من يريد أن يتصدي لعلم الخطابة ، لابد أولا وقبل كل شيء أن يكون عنده استعداد 
نفسي لتعلم هذا الفن ، لأن علم الخطابة ليس بالأمر الهين ، وإنمـا هـو مركـب صـعب ،     

لأن  الخطابـة قبـل أن   " استعداد نفسي وذهني ، ذلـك  لايتحمله ولايطيقه إلا من كان عنده 
تكون علماً واكتساباً فهي استعداد وموهبة صحيح أن العلم ينمي الموهبة ويقويها  ويرشـد  
صاحبها إلي الطرق السليمة لتحصيل الخطابة ، ولكنه في نفس الوقت لايخلق من الضـعيف  

   )١("عن الكلام العاجز عن البيان خطيبا له وزنه وخطره 

وليس علم الخطابة بدعاً في ذلـك ، فعلـم النحـو لايضـمن     " يقول الإمام محمد أبوزهرة 
لمتعلمة أن ينطق بالفصحى مالم يمرس نفسه عليه ، وعلم الأخلاق لايضمن لعارفه سلوكا قويـا  
مالم يروض نفسه علي الأخذ به ، وعلم العروض لايكون شاعراً ، وعلم المنطق يسـن قانونـا   

   )٢(هن ، ولايضمن للعالم به عصمة الذهن مالم يروض نفسه عليه رياضة كاملة لعصمة الذ

ومن ثم نري أن دراسة العلوم النظرية لاتحمل دارسها :"أحمد محمود مبارك / ويقول د
علي تطبيقها علمياً مالم يكن لديه الاستعداد والموهبة التي يحمل بها نفسه ويروضها علـي  

في حياته إلي عمل وسلوك ، وعلم الخطابة واحد من هذه العلوم  تطبيق هذه القواعد لتتحول
  )٣(التي لايستغني دارسها عن الموهبة والاستعداد 

                                        
 . ٦أحمد محمود مبارك صـ / راسات في فن الخطابة دد) ١(

 . ٩الخطابة وأصولها صـ  )٢(

 . ٧،  ٦أحمد مبارك صـ / دراسات في فن الخطابة د )٣(

ßìÿa@szj¾a 
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@óÕïÕ¨aìZ@M@ @

أن هناك علماء أفذاذاً لهم باع في كل فن من فنون العلـوم الإسـلامية فـي الفقـه     
عندهم استعداد نفسـي  والتفسير والحديث والتوحيد والمنطق والنحو والبلاغة إلا أنه لم يكن 

لمزاولة فن الخطابة ، وبسبب عدم مزاولتهم لهذا الفن ، جعلهم في مؤخرة الصفوف ، وكان 
ممن هم أقل منهم علماً بسبب مزاولتهم لعلم الخطابة يتبئوون أعلي المراتب وفـي مقدمـة   

  -:الصفوف ، بل وصل ممن يحمل شهادة متوسطة مثل 

من ذلك ممن يمتهنون أعمالا كالسـباكة والحـدادة   دبلوم تجارة أو صنايع ، بل وأقل 
والسواقة لكنهم يجيدون علم الخطابة علي أن يكون عضوا في مجلس الشـعب أو مجلـس   

  .الشوري ، وذلك لأن العلم لوحده لايصنع خطيبا إلا إذا كان عنده استعداد للخطابة 

الخطابـة  أي فـي   –ولم أقصد بكتـابتي فـي هـذا    " محمد ابوزهرة / يقول الشيخ  
أن تكون مادة يدرسها الدارس فيكون خطيبا ، فإننا لانعلم أن كتابا يجعـل مـن    –وأصولها 

العيي فصيحا ، ويفك عقدة اللسان فيكون طليقاً ، ويبث في قارئة شعوراً حيا فياضا يجـري  
  علي لسانه عبارات قوية تهز الحس ، وتملك النفس 

استعداد للخطابة ويريد أن ينميه ، فهي بل قصدت بكتابتي أن تكون مرشدة لمن عنده 
   )١(تنير له السبيل علي هداية ، ويكون علي بينة من أمره ، ولايكون  كحاطب ليل 

إذن الاستعداد الغريزي أساس مهم فيمن يريد أن يكون خطيبـاً ، ولكـن الاسـتعداد    
  _:يحتاج إلي أدوات تنميه وتقويه وهي علي النحو التالي 

@óÜìb0a@�cZ_@ @

محمـد الأحمـدي   / محمود عمارة في مستهل حياتنا كنت إنا وزميلي د/ ول الدكتوريق
ثم نتخيـل ذلـك   ... نجمع أعواد الحطب وبقايا الأثاث القديم في البيت أوالحقل  –أبو النور 

وينصتون إلينا ، ويتقدم أحدنا ليقوم فيهم خطيباً ، فإذا انتهـي  ... أناسا يجلسون بين أيدينا 
أخذ الثاني مكانه في جد واهتمام ، لم نكن نعد موضوعا ، بل لم يكـن هنـاك   ... من خطبته 

                                        
 . ٤،  ٣الخطابة وأصولها صـ  )١(
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كلام يحسن السكوت عليه ، وإنما هي محاولة ، نقول فيها كلامـا مـا نصـبه فـوق رؤس     
  .جمهور لاوجود له إلا في خيالنا

  .وليس مهما أن يكون لكلامنا معني .. والمهم أن ننطلق 

فـرارا مـن   ... ولة بين أهلينا في المسـجد مـثلاً   ولم نشأ أن تبدأ المحا: ثم يقول 
  .سخريات قد تطفيء شعلة الحماس في قلبينا 

وآثرنا أن نتعلم الكلام بعيداً عنهم ، حتي إذا تمرست النفوس بالتجربة واتتهـا قـدرة   
  .علي التعبير ، تقوي مع الأيام 

  : ثم يعقب فضيلته علي ماسبق فيقول 

  مامعني هذا ؟

ن الاستعداد للخطابة مركوز في نفوسنا وعلي تعدد الغايـات فـي حيـاة    معناه باختصار أ
رفاقي ، فلم تكن لي غاية إلا أن أكون خطيباً ، وهذا الولع المبكر بها دليل هـذا الاسـتعداد فـلا    

  .علي شدة ولع الزملاء بها .. كانت صورة المهندس أو المدرس تستهويني ولاصورة الطبيب 

  .ولة ولايعني هذا سهولة المحا

   )١(بل لابد من تصعيد التجربة العملية ليؤتي الاستعداد أكله 

أي علي الخطيب أن لاييأس من محاولاته ، بل عليه أن يستمر ، وأن يعاود المحاولة 
  .مرة ومرات حتي يصبح خطيباً ناجحا مفوهاً 

@ó�Šbá¾aì@ŸbïmŠÿa@�@lZ_@ @

جح بل لابد لمريـدها وطالبهـا   إن المحاولة وحدها لاتكفي في تكوين وإعداد خطيب نا
  .من الممارسة والمران كي تنمو مواهبه إن كان عنده الاستعداد النفسي والروحي 

فالإرتياض هو التدريب علي الخطابة فإن ملكتها تنمو وتقوي بالممارسة والمـران ،  
  :قال خالد بن صفوان 

                                        
 . ٥٧،  ٥٦الخطابة في موكب الدعوة صـ  )١(
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ن تقويه برفـع الحجـر ،   إنما اللسان عضو إن مرنته فهو كاليد تخشنها بالممارسة وكالبد" 
   )١(والرجل إذا عودت المشي مشت 

لذا كان العرب يدربون أنفسهم علي الخطابة كتدريبهم علي الرمـي وركـوب الخيـل    
أن : وبخاصة في المفاخرات والمنافرات والحروب والمنازعات واصطلاح ذات البين من ذلك 

ه حبسه في منطقـه ، فلـم يـزل    كان لايتكلم إلا اعترت –عمر بن سعيد بن العاص الأموي 
   )٢(.يتشادق ويعالج إخراج الكلام حتي مال شدقه ، ولذا لقب بالأشدق 

  :وجاء عن ديموستين خطيب اليونان

أنه عندما خطب علي المنبر العام قوبل كلامه بالقهقهة ، إذ كان صوته ضعيفاً جـداً ،  
  .ونفسه قصيراً ، فتوافر عدة سينين علي رياضة صوته 

يلقي خطبه وفي فمه حصي وهو علي شاطئ البحر ، ليمـرن نفسـه علـي     بل كان
التغلب بصوته علي جلبة الناس ، وظل علي هذا الحال حتي صار أرقي خطيب وأعظم مفوه 

  )٣(في بلاد اليونان ، ويشار إليه بالبنان هذا خطيب اليونان 

طابـة تكـون   رحمه االله تعالي ورياضة النفس علي الخ –يقول الشيخ محمد أبوزهرة 
بأمور كثيرة ، بعضها يتعلق بالإلقاء وبعضها يتعلق بالأسلوب والفكرة ، لأن الخطابة فكـرة  

  .وأسلوب وإلقاء محكم 

ومن الرياضة التي تتعلق بالفكرة أن يعود نفسه ضبط أفكاره ، ووزن آرائـه وعقـد   
القـول   صلة بينها وبين مايجري في شئون الناس ، وعامة أمورهم ، ليكون علـي أهبـة   

  ...الخطابي إن وجدت دواعيه 

ومن الرياضـة  .... راً ومن الرياضة التي تتعلق بالإلقاء ، أن يتحدث بجيد الكلام أو يكتبه كثي
بالإلقاء، أن يعود نفسه إخراج الحروف مخارجها وأن يقرأ كـل مايستحسـنه بصـوت     التي تتعلق

   )٤(.فع الصوت وخفضهتغيير النبرات وبرمرتفع ، مصوراً بصوته معاني مايقرأ ب

                                        
 .١/٦٢البيان والتبيين  )١(

 .ع الشدقين والفم الفصيح اللسن واس: الأشدق "  ١٩فن الخطابة صـ  )٢(

 .بتصرف  ٢٦، ٢٥الخطابة وأصولها صـ  )٣(

 ٢٦صـ .المرجع السابق  )٤(
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إذن فعلي من يريد أن يكون خطيباً لايكتفي بالاستعداد النفسـي فقـط ، فــإن ذلـك     
  لايكفـي لوحـده مـالـم يكن مصـحوباً بالتدريب المستمر 

والمتواصل ، فإن هناك علماء  أفذاذاً ولديهم القدرة العلمية والاستعداد ، ولكنهم لـم  
علي مواجهة الجمهور ، لذلك يقع بعضهم في الحرج إذا دعي يتدربوا علي الإلقاء الخطابي و

فجأة إلي الحديث في مناسبة أو حدث أمر ما لإمام المسجد ، فيصاب بـالهلع والاضـطراب   
والمبررات لينقذ نفسه من هذه الورطة خشية التلجلج والتلعـثم ، فتضـيع    رويختلق الأعذا

  .صب العليا هيبته ومكانته إذا كان من ذوي الهيئات أو المنا

فقـد  : قصة حدثت له فيقول  –احمد الشهاوي سعد شرف الدين / يحكي لنا فضيلة الشيخ 
  .وقعت لي وأنا طالب في السنة الثانية من القسم الثانوي بالمعهد الأحمدي في مدينة طنطا 

كان اليوم يوم جمعة وذهبت مع إخواني إلي زاوية الحي الذي نسكن فيه آنذاك وهـي  
ة كعادتنا متأخرين فلم نكن ندخل من بابها حتي نـادي المـؤذن للصـلاة الآذان    زاوية صغير

الأول وانتظر الناس مجيء الخطيب وطال الانتظار والخطيب لم يحضر فكثر لغط الحاضـرين  
فأخـذ  ... وتعالت أصواتهم تصيح بالمثقفين لكي ينقذوا الموقـف خشـية ضـياع الجمعـة     

تعمـدت  ... اذ الموقف ، ولكن لم يستجب لهـم أحـد   الجمهور يطلبون من طلبة الأزهر إنق
الإطالة في الصلاة ولكن هيهات بعدها أيقنت أن الرجـاء أصـبح متعلقـا بـي ، وعنـدما      
... استشعرت بذلك حتي أسرعت دقات قلبي ، وعلا نبضه ، وطفح العرق من كـل ناحيـة   

  .ر وارتعدت مفاصلي من شدة الخوف والجزع ، وكدت أصعق من هول ذلك المصي

إذ أقبل علي أحد الحاضرين ، ووضع يـده تحـت   .. وبينما كنت أتلوي يمينا وشمالاً 
" قم يامولانا لتخطب لنا الجمعة " وقال لي بلهجة الآمر الواثق  –وكان الشيخ كفيفاً  –إبطي 

فلما سمعت منه ذلك اشتد خوفي وتضاعف هلعي ، واعتذرت له في خجل وحياء ، وقلت له 
أحسن ذلك ، فصاح الحاضرون في غضب لابد أن تقوم إلي المنبر ، ولـم   في صراحة إني لا

أدر ماذا أقول ولا بماذا أجيبهم ثم سكت الجميع وساد السكون لحظة ما رأيت أطول منهـا ،  
من وقعها علي نفسي ، كنت أحس أن الجميع ينظرون إلي نظرة شذراء وكأني أنـا   لولا أثق

  ....المسئول وحدي عن هذا الموقف 

وأخيراً أكرهوني علي اعتلاء المنبر فصعدته وأنا ذاهل مشدوه ، فلما وصـلت إلـي   
حيث يجلس الخطيب جلست ، وقام المؤذن للآذان الثاني وأسرع في آذانه أكثر من ذي قبل، 
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وماهي إلا لحظات حتي شعرت بنفسـي أقـول بصـوت    .... وقد يكون ذلك في نظري فقط 
بة ، وأنفاسي لاتكـاد تسـعفني ، ورجـلاي لاتكـاد     مرتعش ، وأنطق بكلمات وألفاظ مضطر

  .تحملني حتي قلت مالايفهم ، ونطقت بما لايعلم 

إلا أن المستمعين كانوا يشجعونني في إعجاب ، وبعد أن فرغت من إلقـاء  : ثم يقول 
الخطبة ومن الصلاة أقبلوا علي مهنئين شاكرين حتي لقد أسرفوا في ذلك إلي حد كبير ممـا  

  .من المسجد وأنا مزهو فخور ، بل ومختال مغرور جعلني انصرف 

غير أني مع هذا الزهو وذلك الغرور لم أنس مرارة الموقف ، ولم تفـارقني حـرارة   
.... الخجل وخاصة ساعة صعودي إلي المنبر ، وفجأة وجدتني ألوم نفسي علي هذا التفريط 

ل هذا الموقف مرات ومـرات  وأقول لم لم أكن مستعداً لطاريء كهذا ، ألا يجوز أن يتكرر مث
، ومادمنا ننتسب إلي الأزهر ونعرف باسم دعاة الإسلام وورثة الأنبياء ، فلماذا لانكون علي 

  )١(.أتم استعداد لمواجهة مثل هذه الظروف 

وفعلا أوفي هذا العالم بما وعد من إلامة نفسه وتعنيفها فأخذ يدبج خطبة تلو الأخرى 
با مسقعا له صولاته وجولاته ، في عالم الخطابة بـل وألـف   ويقوم بإلقائها حتي أصبح خطي
  ...صرخات علي المنبر ، وكتاب تيسير الخطابة وغيرهما : كتبا تضم خطباً كثيرة مثل كتاب 

@öbÍÝjÜa@ó�Übª@�@�uZ_@ @

بلاغة البلغاء تعدي الآخـرين حـين يجالسـونهم ، أو     –محمد عمارة / يقول الدكتور
رحوم الشيخ أبوزهرة عن إبن الأثير رأيه في ضـرورة صـحبة   يقرأون لهم ، وقد حكي الم

  .ليمكن للمتعلم أن يقتبس من أنوارهم ... في مجال التعبير  –في مأثوراتهم  –البلغاء 

أي أن طالب التفـوق فـي   ... وربما انقدح في ذهنه معني غريب لم يسبق إليه الأقدمون 
  .صولا إلي ذخيرة من المعاني والتراكيب مجال الخطابة لابد له من متابعة تجارب الآخرين و

إن في الإطلاع علي أقوال المتقـدمين مـن   : وقال ابن الأثير في كتابه المثل السائر 
المنظوم والمنثور فوائد جمة ، لأنه يعلم منه أغراض الناس ، ونتائج أفكارهم ويعـرف بـه   

ياء مما تقوي الـذهن  مقاصد كل فريق منهم وإلي أين ترامت به صفته في ذلك ، فهذه الأش
  .وتزكي الفطنة 

                                        
 .ومابعدها بتصرف الطبعة الأولي  ١٥صـ  ٣تيسير الخطابة للشيخ أحمد الشهاوي جـ ) ١(
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وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفاً بها تصير المعاني التي ذكـرت ، وتعـب فـي    
استخراجها كالشيء الملقي بين يديه ، يأخذ منه ما أراد ، وأيضا  فإنه إذا كان مطلعا علـي  

  . )١(. المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معني غريب لم يسبق إليه 

  إذن مجالسة البلغاء أو دراسة كلامهم تنمي ملكة الاستعداد الخطابي

@ðäbrÜa@kÝ
¾aZ@M@â÷a‡Üa@Ëþ�fiaì@óÐbÕrÜa@óÉ�Z_@ @

إلا بكثرة الإطلاع والقـراءة    رإن الاستعداد والموهبة في الخطابة لاوزن لهما ولا تأثي
رحمـه   –مام أحمد بن حنبل المتواصلة ، فإن ذلك يعين الخطيب علي صعود المنابر ، قال الإ

  "من المحابر إلي المنابر " االله تعالي 

ولايستغني الخطيب عـن الإطـلاع   :" رحمه االله تعالي  –أحمد الحوفي / وقال الدكتور
نار إذا أنت لم تطعمها " الدائم ، وإلا تخلف وأكدي ، وفتر تأثيره ، فا الروح كما قال فولتر  

نسان بالتعلم ومجالسة العلماء ، وبطول التقليب للكتـب ،  والإ" لتزيد وتقوي تناقصت وخبت 
  "يجود لفظه ويحسن أدبه 

والخطيب في جميع الحالات محتاج إلي أن يكون مزود بقسط من الثقافـة  : " ثم يقول 
، ع به أن ينير الطريق أمام سامعيهيستطيع به أن يجيد الموضوع الذي يخطب فيه ، ويستطي

ارفهم جديداً ، ولقد يعتمد علـي ثقافتـه فـي اضـفاء الجـدة      ويشعرهم بأنه أضاف إلي مع
والطرافة علـي الموضوعات المعتادة في خطب التكريم والتأبين فيسترعي الانتبـاه وينـال   

  )٢(.الإعجاب 

@çˆg@Z@M@ @

لابد للخطيب الناجح من زاد علمي واسع يمكنه من الأعـداد والتحضـير التـام لأي    
لايتأتي له إلا إذا كان واسع الثقافة وغزير المعلومات ، موضوع يريد أن يخطب فيه ، وهذا  

  ملما بكل  جديد ، فإن ذلك يجعل له جمهوراً كبيراً يأتون إليه من كل مكان  

                                        
 . ٢٤والخطابة وأصولها صـ  ١٧فن الخطابة صـ ) ١(

 . ٢٠،  ١٩فن الخطابة صـ  )٢(
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أما إذا كان الخطيب غير مطلع ، قليل البضاعة العلمية محدود المعرفة ، فإنه لا يأتي 
  .جديد عنده إليه أحد ، بل إن جمهوره سرعان ماينصرف عنه ، حيث لا

فإذا لم يجدد الخطيب حياته بزاد متجدد من المعرفة ، _:محمود عمارة / يقول الدكتور
يواكب به الحياة المتغيرة ، فسوف يكرر نفسه دائما ، ولن يحـس النـاس بحاجـة إليـه ،     

  )١(.وبالتالي سينصرفون عنه إلي غيره ممن يقدرون الوظيفة قدرها 

والدعوة عطاء وإنفاق  ، ومن لم يكن عنده علـم  " _: يوسف القرضاوي/ ويقول الدكتور
   )٢(؟يه ، ومن لايملك النصاب كيف يزكي، كيف يعطي غيره ، وفاقد الشيء لايعط ةولا ثقاف

@sÜbrÜa@kÝ
¾aZ_@@@êïj�b¬@pbï�Ñäì@ßaíydi@kï
©a@âÝÈZ_@ @

 لابد لنجاح الخطبة أن يكون الخطيب عالما بحال من يخطب فيهم مـن حيـث الأخـلاق   
، إذا أراد بلوغ غايتـه : إن الخطيب : والمناخ والعادات والتقاليد واللغة واللهجة ، قال الفارابي 

  .وحسن سياسة نفسه في أموره ، فليتوخ طباع الناس ، وتلون أخلاقهم وتباين حالهم

لكل أمر حقيقة ، ولكل زمان طريقة ، ولكل إنسان خليقة فعامل الناس :وقال افلاطون 
  .، والتمس من الأمور حقائقها ، وأجر مع الزمان علي طرائقه  علي خلائقهم

س ، ومايجب لكل طبقـة مـن   وهذا يدل علي أن الخطيب يجب أن يكون بسياسة النا
، يجب أن يكون عليما بروح الجماعـة  ، ومايلزم لكل صنف من الناس من خطاب ،المعاملة

وتقاليد نفسياتهم ، ويقرب مايـدعو   من عادات  )٣(دراسا لأخلاقها ، فاهما لما يسيطر عليها 
إليه مما يألفون من عادات وما اصطلحوا عليه من عرف ، ليسكنوا إلي الأمر ، ويخضـعوا  
له ، ويطمئنوا إليه ، لأن إقبال الناس يكون شديداً علي الأمور التي تكون مـن جـنس مـا    

  .يألفون 

علي قلوب العامة من ممن يجيئون  –وقد كان الأحنف بن قيس وهو من أبلغ البلغاء 
  بم سدت ؟: ناحية عاداتهم وما يألفون ، قيل له 
                                        

 ١٢٣بة في موكب الدعوة صـ الخطا )١(

 . ٧ثقافة الداعية صـ )٢(

 . ١١الخطابة وأصولها صـ )٣(
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  .لو أن الناس كرهوا الماء ماشربته : قال 

  .ذه طريقاً لسيادته ولتأثير بيانهومعني ذلك أنه يحترم العرف ويعرف سلطانه، فهو يتخ

تصال صناعة الخطيب من شأنها الا" _:رحمه االله تعالي  –يقول الإمام محمد أبوزهرة 
بنفوس من يخاطبهم ، والقرب من قلوبهم ، والناس مختلفون ، مشارب وعادات ، وأخلاقـا  
وسناً ، ومهنة ومرتبة ، ولكل طائفة من الناس أحوال ، تقتضي نوعا من الخطاب  لاتقضيه 

  .أحوال الجماعة الأخرى 

يستقيم وعلي الخطيب أن يلبس لكل حال لبوسها ، ويعالج كل طائفة بأنجح دوائها ، ل
له الطريق ويصل إلي غرضه ، فالشباب يثير حماستهم ويوقظ قلوبهم ، ويدفع إلي إقنـاعهم  
كلام لايثير عاطفة الشيوخ ، لأن المناسب لهؤلاء نوع غيره ، فعلي الخطيب أن يقصد إلـي  

  النوع الذي يوافق جماعته شيوخاً أو شباباً 

مقام الخطبة لمن ليسـوا كـذلك    والأغنياء يرضي كبريائهم نوع من الكلام لايقتضيه
والعلماء يجتذبهم الثناء الحسن والتوقير والتعظيم ، وأن يكون الكلام الـذي يلقـي علـيهم    .

أقرب إلي العمق والدقة ليسترعي انتباههم ، فعلي الخطيب أن يعرف ذلك ليصل إلي موضـع  
  .التأثير في قلوبهم 

خطيب ، فعلي هـذا ألا يظهـر   والشخص الشديد التدين يرضيه الصمت والوقار من ال
  .بين يديه إلا وقوراً ظاهرا التمسك  بالدين وروحه لكي ينال تقديره ، ويجتذب نفسه 

مظاهر التملـق   نومخاطبة الرؤساء تقتضي تجملا بالحياء ورزانة وهدوءا وابتعادا ع
تلطف المذري لكي لايبتذل ، كما يقتضي ابتعاداً عن أي مظهر من مظاهر التعالي وأخذا بـال 

وحسن المدخل ، وإلا يعترض صراحة بل تلميحا إن كان مايقتضي الاعتراض ، كما لايصـح  
  .له أن يقر علي قبيح بل ينبه في رفق وفي تؤدة وحذر 

وهكذا لكل جماعة نوع من الخطاب ، وعلي الخطيب أن يجيء إليها من ناحيته لتكون 
  .معه فيما يدعو إليه 

إن أنفع الطرق التي يسلكها الخطيب تأمل أحـوال  -:وقال الفارابي في إحدي رسائله 
الناس وأعمالهم وتصرفاتهم ماشهدها ، وما غاب عنها ماسمعه ، أو تنامي إليه منـا ، وان   
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يمعن بالنظر فيها ، ويميز محاسنها ومساواها ، ويبين النافع والضار لهم منها ، ثم ليجتهـد  
  )١(لينالوا من منافعها في التمسك بمحاسنها ، وحض الناس علي طلبها ، 

ومن ثم فإنه ينبغي علي الخطيب الماهر ألا يكون منعزلا عن مجتمعه وجمهوره فيلقي 
خطبا ألفها علماء قدامي تتناسب مع عصرهم الذي انقضي ، بهذا تؤدي به إلـي الانفصـال   
ت عن الجمهور ، فيستهينوا بكل مايلقيه من مواعظ ، كما ينبغي له أن لا يركز علي سـلبيا 

المجتمع ، فلا تكون بكل مايلقيه من مواعظ ، لاذعا ، وسبا ظاهراً ، إننا نريد من الخطيـب  
أن يهتم ببناء النفوس وإصلاح المجتمع ، وأن يصل الدين بالحياة ، فقد جاء الدين ليصلحها 

  )٢(ويسعد الناس فيها 

@Êia‹Üa@kÝ
¾aZ@M@@@óïàþÙÜa@líïÉÜa@æà@kï
©a@íÝ‚Z_@ @

الصحيح هو الدعامة الأولي للإلقـاء الجيـد وإذا اعتـري النطـق      إن النطق الحسن
مايفسده ، ضاع الإلقاء ، فضاعت معه الخطبة وأثرها وفقد الخطيب مايسموا إليه مـن وراء  
البيان ، ولاشيء يذهب بالمعني الجيد أكثر من النطق الرديء وكثيراً مايفهم المعنـي علـي   

   )٣(ه تصويراً صادقاً غير وجهه ، لأن النطق قلبه ، ولم يصور

والنطق الجيد يساعد علي نجاح الخطبة ذلك لأن الخطبة قـد تكـون جيـدة المعـاني     
مترتبة الأفكار ، حسنة العبارات والأساليب ، ثم لايكون هناك نطق جيد كأن يكون في النطق 

قـد  فأفأة أو تمتمة فتضيع الخطبة وتذهب قيمتها ، إذ لايفهمها السامعون ، ولاتجـذبهم ، و 
تكون الخطبة أقل في الإعداد وفي جودة الألفاظ والأساليب غير أن الكلام واضـح ومفهـوم   

زايا ، ولا باللام ياء وهكـذا كـل    للدي السامعين ، فلا ينطق الخطيب بالثاء سينا ، ولا بالذا
  .مخارج  الحروف فتأتي الخطبة في أبهي صورة وأفضل بيان 

                                        
احمـد  / وانظر قواعد الخطابـة د  ١٨٦جميل أحمد الشوادفي صـ/ دراسات في فن الخطابة د) ١(

 .بتصرف  ٨٢-٨١صـ .غلوش 

 .. ٨٢-٨١الخطابة الدينية للمؤلف صـ )٢(

 . ١٤٥الخطابة وأصولها صـ  )٣(



  
        ٥٧٨     

@pí—Übi@óîbåÉÜaZ@M@ @

لأن به يصل الكلام إلي الآذان  فإن كان " العناية بالصوت " الحسن  ومن سمات النطق
جليا واضحا وملائما للمكان والمقام والموضوع كلما شنف آذان المستمعين وجذب قلوبهم ، 
وأثّرت كلماته في النفوس ، وإن كان الصوت منكراً قبيحاً أو كان ضعيفاً أدي إلـي إجهـاد   

  .لملل السامعين ، ودعا إلي السآمة وا

@ðÝî@b·@?Éî@çc@kï
©a@ðÝÈ@k°@êähÐ@âq@æàìZ_@ @

@Q@êmíÔì@pí—Üa@òŠbéu@�Z_@ @

وكثيراً مايسـحر الخطيـب   .... الصوت نعمة من االله تعالي علي من يغني أو يخطب 
والصوت الجهير القوي الذي يدوي في الحفل من عـدد  .... بصوته أكثر من سحره ببلاغته 
   )١(عه كله الخطيب لامتلاك الجمهور وإسما

وكان العرب يفضلون في الرجل أن يكون واسـع  _:عبد الجليل شلبي / يقول الدكتور
الإشداق ، ويصفون الخطيب الجيد بأنه أشدق ، وكل متفوه ذوبيان فهو أشـدق ، ويتوقـف   
الصوت القوي علي قوة الحنجرة ، وقوة الصدر والرئتين ، وهذه صفات خلقية ومردها كلها 

   )٢(وجهارته وحسن بيان الحروف ومخاربها  إلي إجادة الصوت

R@êÉîíåmì@pí—Üa@7ïÍm@�Z_@ @

حتي يشاكل موضوعه ويلائمه ، وهذا يستدعي تنسيق الخطابـة وإحكـام ترتيبهـا ،    
والخبرة بأجزائها ، فصوت الرجاء يخالف صوت اليأس والقنوط ، وصـوت الغضـب غيـر    

  .صوت الرضا 

S@ê�íjèì@pí—Üa@ËbÑmŠa@�Z@M@ @

رة الحاضرين وقلتهم ، وتبعاً للمكان فيعلو الصوت إذ كثر السـامعون ، وإذا  تبعاً لكث 
  .كان الخطيب يخطب بالعراء ويهبط الصوت إذا قل السامعون وإذا كان المكان غير متسع  

                                        
 . ٣٠خطابة للحوفي صـ فن ال) ١(

 . ٣٢الخطابة واعداد الخطيب صـ  )٢(
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@KbjïÈ@êi@çbØ@çg@pí—Üa@xþÈZ@M@ @

 كان اليونانيون يعنون بالصوت عناية تامة ، وكان له أساتذة جعلوا صـناعتهم تربية
  الصـوت ومعالجته ، لتحسن نغمته ، ويقوي جرســه 

ورنينه ، ويتسع مرماة ، وتعظم نبراته ، وذلك عن طريق العناية بالتنفس حيـث إن  
الصوت خاضع للتنفس ، فكلما كان التنفس جيداً صحيحاً ، كان الصوت سليما يؤدي الغرض 

  _:والعناية بالتنفس تتم علي النحو التالي 

رك ، واستنشق الهواء كثيراً متقطعاً ، بطيئاً في المـرة الواحـدة ، ثـم    أـ استلق علي ظه
تنفرج الأضلاع وينتفخ البطن ويعلو الصدر ، ثم أحبس هواء الشهيق في نفسك مدة ثـلاث  

  .ثوان ، ثم اطرده بسرعة 

  .ب ـ اعكس هذه العملية فاستنشق الهواء كثيراً بسرعة واطرده ببطء ونظام وتقطع 

  هواء سريعاً وأخرجه سريعاً ج ـ استنشق ال

  .د ـ استنشق الهواء بطيئاً وأخرجه سريعاً 

@pbÅyþàZ_@ @

@ðÜìÿaZ_@  لاتتكلم أثناء التمرين.  

@óïäbrÜaZ_@ الشهيق يكون بالأنف والزفير بالفم.  

@órÜbrÜaZ_@@لتدريب الناجح بالترتيب السابقتزاول تمرين إلا بعد التمرين الكافي وا تنتقل ولا لا.  

‹Üa@óÉiaZ_@@ ١(يحسن أن يكون التمرين في الهواء الطلق حتي تكون الفائدة أتم(  

وأيضاً من الأمور التي تحافظ علي الصوت ، أن يتجنب الخطيب الإفراط في التـدخين  
والشراب المثلج أو الشديد السخونة والإكثار من أكل اللحوم والدهون ، فـإن ذلـك يضـر    

تهـيج   –كما يقول الأطبـاء المتخصصـون    –الأشياء  بالصحة ضرراً شديداً لأن جميع هذه
  .الأغشية 

                                        
 . ١٣١-١٣٠محمد عبدالخالق الفقي صـ  –الخطابة ) ١(



  
        ٥٨٠     

ويحسن أن يكون بين الطعام والكلام ساعة علي الأقل ، لأنه إذا كانت المعـدة خاليـة   
من الطعام ، وتكلم الخطيب أدي ذلك إلي ضعف القلب ، والرئة ونبرة الصوت ، وإذا كانـت  

  .ة ، وهي بيت الداء ممتلئة مكتظة هبط الحجاب الحاجز ، وتعبت المعد

@béuþÈì@óïàþÙÜa@líïÉÜaZ_@ @

: إن للكلام عيوبا متمثلة في النطق وهي كثيـرة ، لكـن أكثرهـا شـيوعاً وذيوعـاً      
  )٢(" الحكلة  –الحبسة  –اللفف  –التمتمة  –الفأفأة  –اللثغة  – )١(اللجلجة

كبر بالعادة وهذه عيوب قد تنشأ غالبا في الصغر ، ثم يستفحل علاجها ، ويعظم في ال
وإهمال العلاج ، وعدم استئصال شأفتها في الصغر ولكن الإرادة القوية ،والصـبر الجميـل   
علي مداومة العلاج ، وعدم الوهن والضعف والتأني حين الكلام والتثبت مـن الموضـوع ،   
والتمكن منه ولو باستظهاره حتي لايعتريه الخجل ، ولايهوله الخطب إذا بـان عيبـه حـين    

  .، هو خير ما يعالج به عيب الخطيب  الإلقاء

حتي يكـون   –بإيجاز  –وسوف نلقي الضوء علي بعض هذه العيوب وكيفية علاجها 
  _:القاريء الكريم وبخاصة لمن يتصدي للخطابة علي معرفة بها وهاك هي 

@óÍrÝÜa@�cZ@M@@ðèìZ_@ @

بحـاً ، وهـي   إبدال حرف حرفا ، والشائع منه إبدال الراء ياء أو غينا ، والغين أقل ق
ولكن بالمثـابرة وطـول الممارسـة     )٣(كثيرة في كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم 

والدربة تزول ، ومن هؤلاء  واصل بن عطاء الذي كان شيخ المعتزلة ، كان ألثغا بل فاحش 
اللثغ ، وأن مخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذ كان داعية مقال ورئيس مذهب ، وانه كان يريد 

حتجاج عن أرباب النحل وزعماء الملل ، وأنه لابد له من مقارعة الأبطال ، ومن الخطـب  الا
رتيـب ورياضـة ، وإلـي إحكـام     الطوال ، وأن البيان يحتاج إلي تمييز وسياسة ، وإلـي ت 

، وسهولة المخرج ، وجهارة المنطق ، وتكميل الحروف ، وأن حاجة المنطـق إلـي   الصنعة
                                        

 .التردد في الكلام : اللجلجة  )١(

 .العجمة في الكلام : الحكلة  )٢(

 . ١/٢٨البيان والتبيين ) ٣(
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ه إلي الفخامة ، وان ذلك من أكبر ماتستمال به القلوب ، وتنثنـي  الحلاوة والطلاوة ، كحاجت
إلي إسقاط الراء من كلامه ، وإخراجها من حـروف منطقـه ،   " واصل " إليه العناق ، فعمد 

 ـ  ا فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه ، ويناضله ويساجله ،  حتي انتظم له ماحاول ، واتسق لـه م
الخبر ، وظهور هذا الحال حتي صار لغرابته مـثلا ،   ولولا استفاضة هذا: ، قال الجاحظ آمل

به والتأكيد له ، ولست أعنـي خطبـه المحفوظـة ،     رولظرافته معلماً ، لما استجزنا الإقرا
ورسائله ، المخلدة ، لأن ذلك يحتمل الصنعة ، وإنما عنيـت محاجـة الخصـوم ، ومناقلـة     

   )١(ومفاوضة الإخوان  ءالأكفا

خطيب اليونان ومدرها ألثغا ، فلما خطب في أول عهده بها " ديموستين " وأيضا كان 
هزيء به سامعوه ، فكاد ييأس ، لولا أن أستاذه شجعه علي إصـلاح عيبـه فعكـف علـي     
المطالعة وإصلاح لسانه حتي لقد رووا أنه كان يحلق نصف رأسه ، ويقيم في بيته أشهراً ، 

شاطيء البحر ، ويضع في فمه حصـاة   يتمرن علي الخطابة والإشارة ، وأنه كان يذهب إلي
ذلك لأن  عدم مراعاة  )٢(، ويخطب علي هدير الموج ، كأنه جمهور عظيم حتي صلح لسانه 

النطق الصحيح يضيع جمال الخطبة وبهاءها وقد يوقع السامعين في لبس ووهـم أو علـي   
 ـ     لاق الأقل يكلفهم مشقة في فهم المراد منها ، فإذا  تحدث شـخص عـن أثـر الكبـر وأخ

ينـتفش  " إن الشخص قد يزهو وينتفس فلا يطيق الناس نفسه ، وهو يريد : المتكبرين فقال 
وينتفش يزهو كالديك ، فانظر كيف ضاع المعني بسبب إبدال الحرف " فلا يطيق الناس نفشه 

  مكان حرف آخر

@òdÐdÑÜaì@óánánÜa@�@lZ_@ @

هـي  : الحالة تمتام والفأفاة  ويقال لمن كانت فيه هذه" التاء " التمتمة هي التتعتع في 
  _:ويسمي من كان عنده هذا العيب فأفأء ، قال الشاعر " الفاء " التتعتع في 

  ولاكثير الهجر في الكلام  لست بفأفأء ولاتمتام

                                        
 ١/٢٨المرجع السابق  )١(

  ٢٢٧للفقي صـ  ، والخطابة ١٤فن الخطابة للحوفي صـ  )٢(



  
        ٥٨٢     

@ÒÑÝÜa@�@xZ_@ @

وأما اللفف فهو إدخال بعض الكلام في بعض ، ومن كان فيه هذا العيب فهو لفـف ،  
  :قال الشاعر 

  من طول تحبيس وهم أرق ... إذا نطق كأن فيه لففا 

@ó�j¨a@�@†Z_@ @

 –وأما الحبسة فهي ثقل  النطق علي اللسان من غير أن يتردد في حـروف بعينهـا   
  وقد يكون السبب في ذلك عـدم وضـوح مايريـد أن يقولـه والحيـاء       –كالفأفاء والتمتام 

  )١(والخجل 

@@xþÉÜaZ_@ @

ي الأطباء المتخصصين ، وإذا لم يكـن  وعلاج ماسبق يكون إما أن يذهب أصحابها إل
علاجها عن طريق الأطباء ، فإنه من الممكن أن يحاول أصحابها  التخلص بالدربـة وطـول   

بوضع حصي في فمه عند الكلام ، أو إسقاط الحرف الـذي  " ديموستين " الممارسة كما فعل 
اني منـه وهـو   حيث أسقط الحرف الذي يع" واصل بن عطاء " يعاني منه العيب ، كما فعل 

وبخاصة أن اللغة العربية أكثر اللغات ألفاظا ، وأغزرها مترادفا ، ونادراً جداً " الراء " حرف 
  .أن تري معني ليس له ألفاظاً كثيرة تدل عليه 

@÷àb©a@kÝ
¾aZ@M_@@òŠbÙ¾a@ßbányaì@÷ÑåÜa@ÂjšZ_@ @

عراقيل ويبـذلوا  إن الخطيب الناجح له أعداء كثيرون ، يحاولون دائما أن يضعوا له ال
  قصاري جهدهم في إقصائه عن هذا المنبر الخطـــير 

  .مرة يقابلونه بالسخرية والاستهزاء ، ومرة يتصيدون له السقطات والهفوات  

ومن المعلوم أن الخطيب بشر يخطيء ويصيب ، وليس بمعصوم ، ولكن أعـداء النجـاح   
والسيطرة علي مشـاعره وأحاسيسـه    يقفون له بالمرصاد ، فإذا لم يتسلح بسلاح ضبط النفس ،

                                        
 . ٦١انظر الخطابة وأصولها صـ )١(
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عجـل إليـك   : لعبد الملك بن مروان وكان خطيباًواحتمال المكاره أصابه الوهن والفشل ، لذا قيل 
   )١(ني صعود المنابر والخوف من اللحنشيبت: الشيب يا أمير المؤمنين قال 

 ـ  ي وهو قول يدل علي مقدار ماكان يعانيه ذلك الخطيب في الاستيلاء علي نفسـه حت
يجب أن يربي مريـد  –الحبسة ، لذلك نقول  هلاتجشأ ولاتجيش ، وحتي لايضطرب ، ولا تأخذ

الخطابة نفسه علي احتمال المكاره والحلم وضبط الإحساس ، ومحاربة مظاهر الاضـطراب  
والوجل ، فإن الاضطراب يورث الحيرة ، والوجل يضعف أثر الخطبة في نفوس السامعين إذ 

   )٢(ئلها تهون عليهم لهوان قا

ومن ثم فإنه يجب علي الخطيب الماهر أن يكون عنده صبر وطول بال ، وقدرة علـي  
اتقـوا االله ، فقـال   : التحمل من ذلك أن أباجعفر المنصور أمير المؤمنين ، خطب مرة فقال 

سمعاً سمعاً لمن فهم عـن االله وذكـر بـه ،    : أبوجعفر : رجل أذكرك من ذكرتنا به ، فقال 
أن أذكر به وأنساه ، فتأخذني العزة بالإثم ، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، وأعوذ باالله 

قام فقـال ، فعوقـب   : واالله ماالله أردت بها ، ولكن ليقال : وما أنت والتفت إلي الرجل فقال 
فصبر ، وأهون بها لو كانت العقوبة وأنا أنذركم أيها الناس أختها ، فإن الموعظـة علينـا   

  نبتت ، ثم رجع إلي موضوع خطبته نزلت وفينا 

وهذا يدل علي صبر أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وطول باله ، حيث صبر علي 
  .تطاول هذا الرجل الذي تهجم علي مقام الإمارة 

وأيضاً خطب أحد وزراء حزب العمل البريطاني في حفل كبير فقاطعة أحد السـامعين  
علي عربة يجرها حمار ، وكان من الأفضـل لـك أن   كان أبوك يمارس تجارته : " قائلا له 

  "تمارس تجارة أبيك علي عربته ، ذلك أحسن من اشتغالك بالسياسة التي لاتحسنها 

إن عربة أبي لاتزال موجودة ، ولكنها تحتاج إلي حمار يجرها : فقال له الوزير مجيبا 
، فلو لـم يكـن عنـده     ثم رجع إلي موضوع خطبته ٣(ولا أري خيراً منك لأداء هذه المهمة 

  .صبر وقوة احتمال لكان انفعل انفعالا شديداً علي هذا الرجل الذي طعن في أبيه وفي عمله 

                                        
 . ١٨فن الخطابة للحوفي صـ ) ١(

 . ٢٥الخطابة وأصولها صـ  )٢(

 .دار الاعتصام  ٤٦علي عبدالعظيم صـ  –الدعوة والخطابة ) ٣(
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@‘†b�Üa@kÝ
¾aZ__@@óéî‡jÜa@óÈ‹�Z_@ @

من الأمور الهامة التي ينبغي علي من يتصدي للخطابـة أن يكـون سـريع البديهـة     
يتعرض لها الخطباء لأنـه كثيـراً   حاضر الذهن ، حسن التخلص من المواقف المحرجة التي 

مايتعرض الخطيب لسؤال قد أعده أحد المستمعين ليختبر بهـا اتجـاه الخطيـب أو ميولـه     
وبعض الاستفسارات عن أشياء ليست من اختصاص الخطيب ، أو يسـأله عـن   ... الخاصة 

أشياء خارجة عن نطاق الموضوع الذي يتحدث فيه ، لذا كان علي الخطيب أن يـتعلم كيـف   
يخرج من هذا المأزق من غير مأخذ عليـه ، فـلا ينقطـع ولايتجلجـل ، ولايبطـيء فـي       

، وإن لم تسعفه بديهته أو ذاكراته بجملة قوية مؤثرة مسكته فالأفضل له ألا يرد ، )١(الجواب
فسكوته حينئذ خير من نطقه ، وبخاصة  إذا كان الباعث علي المقاطعة والمعارضـة الحقـد   

  .التهريج والتعويق كان السكوت ترفعا وعدم اهتمام والحسد أو القصد به 

ذكر أن زعيما اشتهر بالقدرة الخطابية ، فاجأه ذات مـرة احـد المسـتمعين أثنـاء     
وكان هذا الخطيب ذكياً ألمعيا ، فطـن إلـي مايريـده    " هذا غير صحيح " المحاضرة بقوله 

  )٢(ينقطع واستمر في حديثه دون أن " هذا رأيك " المعترض فاكتفي بقوله 

ويحكي أن طالبا كان يؤدي اختباراً في دروس التربية العملية تحـت إشـراف أحـد    
الأساتذة ، فوقف أحد التلاميذ ، ووجه إليه سؤالا كان لايعرف الإجابة عليه ، إلا أن الطالـب  

وبمجرد أن دق الناقوس خرج " ذكرني في آخر الدرس : " كان سريع البديهة ، فقال للتلميذ 
يذ من الفصل يهرعون إلي فناء المدرسة ، ونسي التلميذ سـؤاله ، فكتـب المشـرف    التلام

  -:الملاحظة الآتية 

  )٣(" الطالب ذكي حسن التخلص " 

وقد يخطيء الخطيب في حادث يرويه أو خبر يقصه ، فينبري لـه بعـض سـامعيه    
جاجـا أو  بتصحيح ما أخطأ فيه ، فيتخلص من ورطته ، بسرعة تخلصاً لبقا لايسبب لـه ارت 

  .تلجلجا ولايزعزع الثقة فيه 

                                        
 . ١٦٥الخطابة الدينية بين المنهج والواقع للمؤلف صـ  )١(

 . ١٦٦المرجع السابق صـ  )٢(

 .مكتبة وهبة  ٣٩الناس ، عبدالبديع صقر صـ  كيف ندعو )٣(
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من أمثلة ذلك ماحدث لوكيع بن أبي أسود التميمي ، أحد أبطال المسلمين فـي فتـوح   
  -:بخاري ، مع قيبة بن مسلم ، فقد كان يخطب مرة في جند العرب بخراسان فقال 

  :إن االله خلق السموات والأرض في ستة أشهر ، فرد عليه أحد الحاضرين بقوله 

  وأبيك لقد قلتها وإني لأستقلها : ا ستة أيام ، فقال وكيع إنه

أقول لـك كمـا قـال العبـد     .وكذا فعل عدي بن زياد الأيادي فإنه قال في خطبة له   
  .الصالح لقومه ، ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 

مـن قـول   مـا هـو   فقال له أحد الحاضرين ، ليس هذا من قول العبد الصالح ، وإن
  .من قاله فقد أحسن : ، فقال عدي فرعون

ومعني هذا أنه لايعنيه القائل ، بل يعنيه ماقيل ، لأنه  الملائم لحالهم وحاله معهـم ،  
   )١(.وهذا تخلص حسن 
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اً  جازمـا  إن من يتصدي للخطابة لابد أن يكون مؤمنا إيمانا كاملا ، ومعتقداً اعتقـاد 
بصحة مايدعو إليه ، فإذا كان كذلك لاشك أنه عندما يـتكلم أمـام جمهـوره  ومسـتمعيه ،     

، ؤمنون به ويتأثرون به أيما تأثيرسيخرج كلامه من قلبه ، فينفذ علي الفور إلي قلوبهم ، في
 ".يتجـاوز الآذان   خرج من اللسـان لا  ماخرج إلي القلب يصل إلي القلب وما" لأنه كما قيل 

  ذلك إلا لأنه هو نفسه تَأثّر بما يقول ، وأثر فيمن يستمع والله در من قال  وما

  _:وقال الشاعر " يؤثر إلا المتأثر  لا"

ــا   ــؤاد وإنم ــي الف ــلام لف   إن الك
ــه   ــب قول ــن خطي ــك م   لايعجبن

  

ــيلا  ــؤاد دل ــي الف ــان عل ــل اللس   جع
ــيلا  ــان أص ــع اللس ــون م ــي يك   حت

  

حة وصدق مايدعو إليـه تلتهـب كلماتـه ،    وأيضاً ، فإن الخطيب المتأثر المعتقد ص
وتستقر في القلوب عباراته لأنها قبس من نفسه الملتهبة ، وصورة من عواطفه المنفعلـة ،  

                                        
 . ٢٥-٢٤فن الخطابة للحوفي صـ  )١(
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وسرعان  ماتتصل أرواح السامعين بروحه تستمد منها وتتحد معها وتتجاوب ، وتندفع إلـي  
تكـون أسـماعهم قـد    الطريق التي يشقها الخطيب ويريدها فهو لايكاد ينطق بالجملة حتي 

  .تلقفتها ، وقلوبهم قد وعتها 

ياهذا إن بقلبك : سمع الحسن البصري رحمه االله واعظا لم تؤثر به موعظته فقال له 
   )١(لشرا أو بقلبي 

وما ذلك إلا لأن هذا الواعظ ، قال كلاما لم يكن هو مؤمنا به ، فخـرج كلامـه مـن    
  .القلب يصل إلي القلوب اللسان ولم يخرج من القلب ، لأنه ما كان من 

ذلك لأن قوة الاعتقاد تكسب الكلام حرارة ، والصوت رنات مـؤثرة والألفـاظ قـوة    
والمعاني  روحاً ، وتجعل من الملامح والنظرات نورا يشع شعاعا ، يصور ما في القلب من 
إيمان قوي ، وإخلاص عظيم ، وكل هذا يخلق جوا عاطفياً حول الخطيب يجعل كلامه متصلاً 

   )٢(بالوجدان 
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النفوذ هبة من االله تعالي يهبها بعض الناس ، تري كل من يلقاه يحس بقوة روحـه ،  
وعظم نفسه ، فتستمد كلماته من نفسه قوة ، نظراته شعاع ينفذ  إلي القلوب ، وصوته يهز 

ع فيها مكبرة ، وإذا وهب االله خطيبا تلـك  النفس هزات روحية تجعلها تلقف عباراته ، فتنطب
الروح ، قاد الجماهير ، وساقها بعصا موسي ، فلا تشرد منه شاردة ، ولايتخلف عن قافلـة  
الجماعة السائرة إلي الأمام بهدية متخلف  ، فهي كما تري صفة النوع الكامل من الخطباء ، 

كثم بـن صـيفي ، وأبـي بكـر     وقد آتي االله بعض خطباء العرب أشطرا من هذه القوة ، كأ
الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب والحسن البصري في الإسلام ، وناهيـك  

من قوة الروح ، فذلك نـور النبـوة ، وعبقـة     –بما كان عليه النبي صلي االله عليه وسلم 
   )٣(قدسية ، وقبس رباني 

                                        
 . ٢٦المرجع السابق صـ  )١(

 ٦٨الخطابة واصولها صـ  )٢(

 ٥٨،  ٥٧المرجع السابق صـ  )٣(
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يكون هبة يهبها االله لمن يشاء من عباده ، فيؤثرون بأنفسهم من غير أمـر خـارجي   
يعرض لهم ، ومن ذلك ما آتاه االله العظماء الممتازين ، كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

فمن آتاه االله ذلك النفوذ ملـك   رضي االله عنهما ، وهذا النفوذ أقوي عملا ، وأشد تأثيراً ، –
من النفوس ، والمشاعر والأهواء ، مايجعله يقول فيطاع من غير أي اعتراض ، بـل مـن   

  )١(.غير تفكير فيه ، يتأثر بقوله أشد الناس بغضا له 

R@=�ÙÜa@ˆíÑåÜa@�Z_@ @

هو ما كان مستمداً من رنين اسم الخطيب وشهرته وعائلتـه  أو وظيفتـه أو لقبـه    
سمعته أو ماله ، لذا قال أحد الحكماء بضرورة الجبة والشعر للقضاة ، ولولاهمـا   أوزيه أو

لذا يجب علي من لم يؤت ذلك أن يسعي بشـتي الطـرق فـي     )٢(لفقدوا ثلاثة أرباع نفوذهم 
كسب نفوذ أيا كان من طريق شريف ذلك لأن النفوذ له أثر كبير فـي تقبـل كـل مايقولـه     

  .الخطيب كما أشرنا من قبل 

النفوذ الشخصي إذن عصا الخطيـب السـحرية ، والنـاس    _:أحمد الحوفي / قول د ي
  .يحاكون ذا النفوذ الشخصي عامدين أو مسوقين بفطرتهم 

وإنما ينجح الخطباء في المجالس النيابية بنفوذهم لابراهينهم ، ولـذا يفقـد العضـو    
  ....تأثيره إذا مافقد نفوذه 

نجاحـه فـي خطبـه ، فيـدين لـه النـاس ،       ومن دواعي نفوذ الخطيب ب: ثم يقول 
ويستعدون لسماعه متأثرين سلفاً ، وكذلك عزيمته القوية ، وعقيدته الحارة الصادقة ، فـإن  

   )٣(الجموع تذوب إرادتها ، في إرادة محركها وزعيمها 

                                        
 . ١٥٠احمد مبارك صـ / دراسات في فن الخطابة د) ١(

 . ٥٧فن الخطابة للحوفي صـ )٢(

 . ٥٩، ٥٨المرجع السابق صـ  )٣(
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التأثير حين يـراه المسـتمع فـي    إن حسن مظهر الخطيب أحد الأسباب المعينة علي 
  .صورة ترتاح لها العين قبل أن يبدأ حديثه ، وحينئذ يعيره انتباهه مستوعبا ذلك الحديث 

ومن ثم فإنه يجب علي الخطيب أن يحرص علي مظهـره العـام وحسـن صـورته     
م  ذلك لأنه قدوة ، والقدوة لابد أن يضرب المثل في حسن المظهـر  وهندامه أمام من يدعوه

وجمال المخبر ، بحيث يهتم بلباسه وهندامه ، بحيث يكون أنيق المنظر  ، حسن الهيئة مـن  
غير مغالاة ولا إسراف ، ترتاح لرؤياه العيون ، وتأنس به النفوس ، متأسـياً برسـول االله   

أن رسول االله صلي االله  –منين عائشة رضي االله عنها تروي أم المؤ –صلي االله عليه وسلم 
   )١(.كان لايرقد ليلاً أو نهاراً ، فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ  –عليه وسلم 

ماشممت عنبراً قط ، ولامسكاً : رضي االله عنهما أنه قال  –وروي عن أنس بن مالك 
   )٢(.ولاشيئاً أطيب من ريح رسول االله صلي اله عليه وسلم 

، ظل يومه يجد ريح الطيـب فـي    إذا صافحه أحد  -ولقد كان صلي االله عليه وسلم 
  .الزكية  ة، وإذا وضع يده علي رأس الصبي عرف من بين الصبيان بالرائحيده

كان رسول االله : قال  -عن جندب بن مكيث رضي االله عنه _ :وفي طبقات ابن سعد 
سن ثيابه ، وأمر عليه أصحابه بذلك ، فلقـد  إذا قدم الوفد ، لبس أح –صلي االله عليه وسلم 

يوم قدوم وفد كندة وعليه حلة يمانية ، وعلي أبـي   –رأيت رسول االله صلي االله عليه وسلم 
  .بكر وعمر رضي االله عنهما مثل ذلك 

  :رضي االله عنه قال  –وروي الطبراني والبيهقي والحاكم عن عمر بن الخطاب 

دعا بثياب جدد ، فلبسها ، فلما بلغت تراقيه  –سلم رأيت  رسول االله صلي االله عليه و
الحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به فـي حيـاتي وروي الترمـذي    : قال 

إن االله يحب أن يري أثر نعمته علـي  : يقول  –والحاكم أن رسول االله صلي االله عليه وسلم 
  .عبده 

                                        
 ..رواه الأمام أحمد  )١(

 .رواه الإمام مسلم  )٢(
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قل من حرم زينة االله : قول االله تعالي  في تفسير –رحمه االله  –وقال الإمام القرطبي 
: قالت  –روي مكحول عن عائشة رضي االله عنها " التي أخرج لعباده والطبيبات من الرزق 

ينتظرونـه علـي البـاب ، فخـرج      –كان نفر من أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم 
ه وشـعره ، قالـت   يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في الماء ، ويسوي لحيت

نعم ، إذا خرج الرجل إلي إخوانـه ،  : يارسول االله وأنت تفعل هذا ؟ قال : فقلت له : عائشة 
  فليهيء من نفسه ، فإن االله جميل يحب الجمال

يهتمون بحسن المظهر وجمال  –وكذلك كان أصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم 
  :الهندام والطيب من ذلك 

  )١(اشتري ثوباً بألف درهم فلبسه  –س رضي االله عنهما إن عبد االله بن عبا

يلـبس  البـرد والحلـة تسـاوي      –رضي االله عنـه   –وكان عبد الرحمن بن عوف 
  )٢(.خمسمائة أو أربعمائة 

من انفق ثلـث  : أنه كان يقول  –وحكي  عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
  ماله في الطيب ماكان مسرفاً

لما خرجت الحرورية أتيت عليا : انه قال  –باس رضي االله عنهما وعن عبد االله بن ع
إئت هؤلاء القوم ، فلبست أحسن مايكون من حلل الـيمن ، فلقيـتهم   : رضي االله عنه فقال 

ماتعيبون علي ، لقد رأيت علي رسول : مرحبا بك ياابن عباس ، ماهذه الحلة ؟ قال : فقالوا 
  )٣(كون من الحلل أحسن ماي –االله صلي االله عليه وسلم 

رحمـه االله   –وأيضاً كان الأئمة العظام أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبـل  
حسن الهيئة والثيـاب  ، طيـب   : يهتمون بحسن مظهرهم فكان الإمام أبو حنيفة رحمه االله 

الرائحة ، حريصاً علي دوام التأنق في الملبس ، بلغ من حرصه تحسين الثياب والهندام انـه  
ان يحث الناس علي ذلك ، ويبالغ في حثهم علي إصلاح هيئتهم ، ولقد رأي ذات يوم أحـد  ك

                                        
  . ١/٣٢١: الحلية ) ١(
 ٣/١٣١طبقات ابن سعد  )٢(

 

 .رواه أبو داود  )٣(
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 :جلساته في ثياب رثة ، وانفرد به وقدم إليه ألف درهم ليصلح بها هيئته ، فقال له الرجـل  
إن : إني موسر ، وفي نعمة ، ولا أحتاج إليها ، فقال له أبو حنيفة معاتباً ، أما بلغك الحديث 

 )١(يحب أن يري أثر نعمته علي عبده فينبغي لك أن تغير حالك ، حتي لايغتم بك صـديقك االله 
فإن المستمع يري الخطيب بعينيه قبل أن يسـمعه  " فعلي الخطباء الاهتمام بالمظهر والمخبر 

  )٣(إن الناس تسمع بأعينها قبل أن تسمع بأذنها : قيل  )٢(بأذنيه 

يفعل في القلب كما يفعل الكلام فـي السـمع ،   والنظر : ويقول الشيخ محمد المهدي 
ألا تري أن معاوية لمـا  : فهو من هذه الناحية لاينقص اعتباره عن اعتبار الصفات الأصلية 

: إلي أن يقـول  " النخار " مرتديا عباءة رثة أنكر مكانه وهيئته حتي اضطر " النخار " رأي 
  )٤(إن العباءة لاتكلمك إنما يكلمك من فيها 

ظهر الحسن يبعث علي الاحترام والتقدير ، من أجل ذلك كان العربي إذا أراد أن إن الم
حتي إذا رآهـا الحاضـرون  أحسـوا     –يخطب اعتجر عمامته  ، أي لبس العمامة الكبيرة 

  .برهبة وخشوع يساعدان علي الإذعان والقبول لما يقول 

فسه ، ويكسـبه فـي   والهندام المنسق يعزز ثقة الخطيب بن" ذلك  أن المظهر الحسن 
أعين الناس مهابة ، والناس منذ كانوا يتأثرون أول وهلة بالبزة الحسنة والمنظر الجليـل ،  
والفرنجة يعتنون بزيهم ، ولاسيما إذا علوا المنابر ، وكان العرب في الجاهليـة ومابعـدها   

  )٥(" يلبسون العمائم ، ويفخمون منظرهم إذا ماخطبوا 

ا أراد النجاح أن يهتم بنظافة جسمه ، وثوبه بأن يتطهـر  وهكذا يجب علي الخطيب إذ
بغسل أو وضوء ويتطيب ويتبخر ويستاك ويسرح لحيته ، ويلبس أحسن ماعنده من ثيـاب ،  

        فإن لذلك  أثراً عظيماً في نفوس المستمعين

                                        
 . ١٤٤محمود علي حماية صـ / سبيل الرشاد  في الدعوة والإرشاد للدكتور  )١(

 . ٨٠الخطابة في موكب الدعوة صـ  )٢(

 . ١١المرجع السابق صـ  )٣(

 . ٥٨الخطابة وأصولها صـ  )٤(

 . ٣٣فن الخطابة للحوفي صـ  )٥(



  
                                                                                    ٥٩١     

 

  

  

bè7›¥ì@ój
©a@†a‡Èg@ @

@‡ïé¸Z_@ @

عداد ، وإلي جهـد يبـذل ،   إنه مما لاشك فيه أن أي أمر عظيم لابد له من تخطيط وإ
 –ووقت يعد فيه ، حتي يكون علي قدر المقام الذي وضع له ، وما من شيء في هذه الحياة 

  .إلا ويحتاج إلي إعداد جيد وتنظيم وترتيب علي أعلي مستوي  –إذا أريد له النجاح 

 أنه لابد من الأخذ بالأسباب ، فإنه لانجاح دون مـذاكرة ، ولاحصـاد دون  : والقاعدة 
علي الأعداء دون اخذ العدة والتخطيط لهذا النصر ، حتي الرسل الكـرام   رزرع ، ولا انتصا

عليهم السلام لم يكلفهم االله تعالي بالرسالة إلا بعد أن أعدهم إعداداً كاملا وهيأهم تهيئة تامة 
   )١(للقيام بأعباء الرسالة 

ي والذي يحترم نفسه لابـد  كذلك فإن الخطيب الذي يقدر مسئولية الدعوة إلي االله تعال
في أثناء اختيار الخليفة في دار  –أن يعد لموضوعه ، يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

   )٢(كنت قد زورت في نفسي كلاما قبل أن أصل إلي سقيفة بني ساعدة : السقيفة 

  .وزورت هنا بمعني رتبت وأعددت وجهزت 

كان يعد خطبة في  –أي العرب  –ن بعضهم وفي البيان والتبيين للجاحظ مانفهم منه أ
  :أوراق ، فمثلا يقول أبو مسمار العكلي 

  ِالله َّدر عــــــامر إذا نَطَــــــقْ
ــرقْ   ــون بالَّس ــوم يعرف ــيس كق   ل
ــرقْ   ــق الَخ ــول تلفي ــون الق   يلَفّق

  

  في حفـل إمـلاك وفـي تلـك الحلَـقَ     
  من خُطَب النـاس وممـا فـي الـورق    
ــالَعرق ــذَفاري ب ــاح الَّ مــن كــل نض  

  

                                        
 .بتصرف  ١٣٥عبدالغفار عزيز صـ / انظر الخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق د) ١(

 ٣/٢٠تاريخ الطبري  )٢(

ðäbrÜa@szj¾a 



  
        ٥٩٢     

  )١(رمتْه الخُطَباء بالحدق إذا

إني واالله ما أرسل الكلام : " وكان البعيث الشاعر من أخطب الناس ، وهو الذي يقول 
  .، وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكَّك  )٢(قضيبا خشيباً

وما : " وأرادوا عبد االله بن وهب الراسي الكلام يوم عقدت له الخوارج الرئاسة فقال 
  أنا والرأي الفطير والكلام القضيب 

   )٣( مااشتهي الخبز إلا بائتا: تكلم ، فقال : وقيل لابن التوأم الرقاشي 

المنبر أول عهـده بالخلافـة    –وصعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه 
المقـام  أيها الناس إن أبابكرٍ وعمر كانا يعدان لهـذا  : فارتج عليه ، وغاب عنه الكلام فقال 

مقالا ، وأنتم أحوج إلي إمام عادل منكم إلي إمام خطيب ، وستأتيكم الخطب علي وجههـا ،  
  .وتعلمون إن شاء االله 

من هذا كله يتضح لنا أن مقام الخطابة مركب صعب وله هيبة ورهبـة ، قيـل لعبـد    
ب ، كيف لايعجل علـي الشـي  : عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين فقال : الملك بن مروان 

  )٤( .وأنا أعرض عقلي علي الناس في كل جمعه مرة أو مرتين 

إذن ينبغي علي من يريد أن يكون خطيبا محترما أن يعد خطبته إعـدادا جيـداً حتـي    
 –كما يظـن الـبعض    –يجتنب المواقف المحرجة التي تسقطه من نظر مستمعيه ، والإعداد 

 –ب كلاماً مبتـذلا سـوقيا لاقيمـة لـه     أنه معيب ، وهذا توهم ، إنما العيب أن يقول الخطي
ولتكن له أسوة حسنةٍ في  –" الخطابة " كمــا يقـول الإمام محمد أبوزهرة في كتابه القيم 

كثير من كبار الخطباء الأقدمين والمحدثين ، فإن كثيرين منهم مـع قـدرتهم التامـة علـي     
الخطيـب كالمجاهـد ،   الارتجال يأخذون للموقف الأهبة ويعدون له العـدة ، عـالمين بـان    

وليس ذلك في ... لايخوض غمار الحرب ، من غير أن يدرع بدروعها ، ويتترس بتروسها 

                                        
 جسم الخطيبٍ : المراد بالزفاري هنا  -١/١٣٣البيان والتبيين  )١(

 .يئا لم يعد كلاما قضيبا أي مرتجلا ، خشيبا أي رد )٢(

 ١/٢٠٤المرجع السابق  )٣(

 ١/١١٧المرجع السابق  )٤(



  
                                                                                    ٥٩٣     

الخطيب إلا بالتحضير  والتهيئه ، والاستعداد للموقف  من كل نواحيه ، وإن الذي يتعـرض  
للخطبة من غير سابق تحضير ولاتهيئة ، ولم يكن ذا إلمام سابق بالموضوع يجيء كلامـه  

فا في معناه ومبناه ، بل إن ذا الإطلاع الواسع ، والعلم الغزير بما يقول إن لـم يراجـع   ضعي
نفسه  بعد أّن يفكر طويلاً فيما يعتزم قوله وقتا بعد آخر يضعف أسلوبه الخطـابي ، وتلـين   

   )١(عباراته ، وتتجه معانيه اتجاها سطحياً وتفقد قوة التأثير في المشاعر والأحاسيس 

ر أهمية تحضير الخطبة وإعدادها وهما الأساس والركيزة ولاينقصان من من هنا تظه
شأن الخطيب أو يقللان من مكانته وقدره ، ومادام الإعداد هو الأساس والقاعدة ، فما هو ؟ 

        وماخطواته ؟ هوماطر ق

@ßìÿaZ_@ój
©a@†a‡Èhi@†í—Õ¾aZ@M@ @

خطبة باختيـار الموضـوع   وبذل الجهد في تجهيز ال" التهيئة والتحضير : الإعداد هو 
المناسب ، وذلك بالقراءة الواسعة في مصادره ومراجعه وتقسيمه إلي عناصر مرتبة ترتيبـا  
منطقياً ، وإمداد كل عنصر بما يناسبه من شواهد وأدلـة وبـراهين ، وانتقـاء الأسـلوب     

   )١(المناسب ، واختيار الألفاظ الملائمة 

@µïjnÜaì@çbïjÜa@À@Æyb§a@ßíÕîZ@ @

لمعني إذا اكتسي لفظا حسنا ، وأعاره البليغ مخرجا سهلا ، ومنحه قولا متعشـقا  إن ا
الكريمـة ، وألبسـت    ظصار في قلبك أحلي ، ولصدرك أملا ، والمعاني إذا كست حسن الألفا

الأوصاف الرقيقة ، تحولت في العيون عن مقادير صورها ، وأربت علي حقائق أقدرها بقدر 
  )٢(فت فاذكر هذا الباب ولاتفرط فيه ما زينت ، وعلي حسب مازخر

@ðäbrÜa@kÝ
¾aZ_@7›znÜaì@†a‡Èfia@lbj�cZ@M@ @

إن الخطيب  الذي يحترم نفسه لابد أن يعد لخطبته ، وبخاصة إذا كان في بداية حياته 
الخطابية ذلك لأن الإعداد يكسب الخطبة قوة الإقناع والاستمالة ، ويجعل الخطيب أقدر علـي  

                                        
 .١٣٩-١٣٨صـ ) ١(

 ١١الرشيدي صـ  هياسر أبو شبان/ بهجة النفوس في كيفية اعداد الخطب وإلقاء الدروس د )٢(

 ٢٥٤صـ  ٢جـ  )٣(



  
        ٥٩٤     

وأكثر تأثيراً في السامعين وتشتد الحاجـة إلـي الإعـداد والتحضـير      الإحاطة بموضوعه ،
  :لأسباب كثيرة  أهمها مايلي 

إذا كانت معلوماته  في الموضوع الذي هو بصدد القول فيه لاتسمح لـه بـالقول علـي    _ أ
  .البداهة ، وإن تكلم قال كلاما لايسمن ولايغني من جوع 

من الوقت ، يسـتطيع أن يبـدي فيهـا ويعيـد     فسحة  –أي الخطيب  –ب ـ إذا كانت عنده  
، ويتجه إلي أقرب الطرق التي يصل منها إلي النفـوس ويهـز    ظويختار لمعانيه أجود الألفا

  بها القلوب هزاً عنيفا أو رقيقا كما يريد 

ج ـ كذلك يعمد إلي الإعداد إذا كان بين قوم يتسقطون هفواته ، ويتبعون سقطاته يحصونها  
 ـعليه إحصاء ، وي مسـتنداً   قحاسبونه عليها حسابا عسيراً ، فهو يتقدم إليهم بسلاح التحقي

علي متكأ من الحقائق  ، فلا يسقط إن حـاولوا أن يأخـذوا عليـه مايسـقط ، ولايتعثـر ،      
ولاتنزلق قدمه في مزالق الخطر ، لذا كان أكثر خطباء اليونان والرومان يعدون خطبهم قبل 

هما تكن ثقته بنفسه قويه ومهما يكن صيته ذائعاً ، ومعروفا إلقائها ، ولايجرؤ واحد منهم م
باللسن والبيان علي الوقوف من غير سابقة تحضير ، وإلمام تام بما يقول ، خشية أن يأخذ 

  )١(.عليه النقاد شيئاً أو يسقط بين أيديهم سقطة لاتقوم له بعدها قائمة 

@ðäbrÜa@kÝ
¾aZ_@7›znÜaì@†a‡Èfia@×‹�Z@M@ @

�@†a‡ÈflÜ@çbÕî‹Z@ @

  ب ـ إعداد ذهني                        أـ إعداد كتابي 

@ðibnÙÜa@†a‡Èfia@�cZ_@ @

هو أن يعد الخطيب خطبته مكتوبة في ورقة ، وهذا الإعداد يسبق إلقاء الخطبة بوقت 
  :كاف وله طرق عديدة منها 

لمبتدئين أـ من الخطباء من يكتب الخطبة في ورقة ، ثم يلقيها علي السامعين وهذه طريقة ا
بان يقرأوا ماسطروه في الورقـة عـدة    –أي المبتدئين  –في مجال الخطباء وأنصح هؤلاء 

                                        
 .بتصرف  ١٣٨-١٣٧انظر الخطابة وأصولها صـ ) ١(
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مرات قبل إلقاء الخطبة ، ويضع نقطة بعد انتهاء كل جملة ، وفي أثناء إلقاء الخطبة أيضـا  
يحاول أن يبعد نظره عن الورقة ، وينظر في وجوه السامعين  بين آن وآخـر ، فـإن ذلـك    

التأثير في نفوسهم ، بيد أن هذه الطريقة وهي طريقـة إلقـاء الخطبـة علـي      يساعد علي
  .السامعين قراءة  من الورقة  التي دونها الخطيب سلبياتها أكثر من إيجابياتها 

@Kýìc@Z@pbïjÝ�ÜaZ_@ @

  .ـ إن صوت خطيب الورقة يسير علي وتيرة واحدة وهذا عيب كبير في الخطيب ١

  .النظر فيها خشية الزلل ـ أن خطيب الورقة مشغول ب٢

ـ أن عين خطيب الورقة لاتلتقي بالمستمع الذي يحس بان شخصا آخر يحدثه غيـر هـذا   ٣
  .الخطيب الذي يراه أو مذياعا يسمعه ، فإن الناس تسمع بأعينها قبل أن تسمع بإذنها 

ـ إذا دعت للاختصار ضرورة طارئة فإن خطيب الورقة لايستطيع ذلـك ، لأنـه مـرتبط    ٤
  .ص المكتوب ، وقد تكون الحاجة إلي الاختصار اضطراريا بالن

ـ وقد يحدث أمرا طارئا يؤدي إلي تغيير موضوع الخطبة برمته ، كـأن يكـون خطيـب    ٥
الورقة قد أعد موضوعا عن الزواج مثلا فيفاجأ بجنازة في المسجد ، فيحتـاج إلـي تغييـر    

  .فلايستطيع ... الموضوع كلية 

  .اس في واد وخطيبهم في واد آخر أن الن: ويترتب علي ذلك 

ـ إن خطيب الورقة لاينفعل مع الموضوع الذي دونه ، ولايحدث بين الخطيـب والمسـتمع أي   ٦
  .تجاوب ذلك لأن المستمع يشعر بأن الخطيب ينقل كلاما مكتوبا لافضل له فيه إلا مجرد النقل 

موقـف كلـه سـآمة    ـ إن هيئة خطيب الورقة جامدة لاتتحرك ، وينعكس الجمود علي ال٧
   )١(.وملالة 

ـ من سلبيات إلقاء الخطبة بورقة نسيانها في البيت أو ضياعها وهذا يضع الخطيب فـي  ٨
  .حرج شديد 

  ـ فإن خطبة الورقة بالنسبة للخطبة الارتجالية بمنزلة التلميذ من الأستاذ ٩

                                        
 .بتصرف  ١٠٤- ١٠٣انظر الخطابة في موكب الدعوة صـ ) ١(



  
        ٥٩٦     

@Kbïäbq@Z@pbïib°fiaZ_@ @

هـا سـلبيات إلا أن لهـا بعـض     علي الرغم من أن إلقاء الخطبة مكتوبة في ورقة ل
  -:الإيجابيات وهذا من وجهة نظري وهي كالتالي 

ـ إن خطبة الورقة محددة في موضوع واحد لا كالخطيب المرتجل فإنه قد يدخل في عـدة  ١
  .موضوعات وهذا في الغالب 

الارتجالية التي قد تطول إلي حـد الملـل    ةـ إن خطبة الورقة تتحكم في الوقت لا كالخطب٢
  .القائل أقل ملالة من المستمع : أم الذي يلحق بالمستمع لأنه كما قيل والس

ـ إن خطيب الورقة أقل جهداً من الخطيب المرتجل ، هذا عن سلبيات إلقاء الخطبة بورقة ٣
  .وايجابياتها 

ـ من الخطباء من يكتب الخطبة ويرتبها ، ويحكم صياغتها ، ثم يقوم بحفظها حفظا جيـداً  ٢
إلقاء الخطبة قد يتهيب الموقف ، فيلقيها من الورقة ، وأقـول لهـؤلاء علـيكم     إلا أنه أثناء

  .بالجرأة ورباطة الجأش 

ـ من الخطباء من يطلع علي الموضوع ، ويدرسه دراسة متأنية ثم يتكلم فيه فيمـا بينـه   ٣
وبين نفسه في خلوة بعيدا عن الناس بصوت مرتفع ويتمرن علي ذلك فترة غير قصـيرة ،  

قيم له الخطابة ، مراعيا مع ذلك حسن المطالع والمقاطع وقد فعل هـذه الطريقـة   حتي تست
  .كثير من الخطباء قدامي ومحدثين 

ـ ومن الخطباء من يكتب الخطبة بأسلوب رصين ، وعبارات قوية ، توصله إلـي إقنـاع   ٤
عـاني  السامعين ، ثم يقرأ ماسطره مراراً ، وفي كل مرة ينقحها حتي يعلق بذهنه كثير من م

  .وعبارات الخطبة ، ثم يلقيها بعد  ذلك 

@?è‰Üa@†a‡Èfia@�@lZ_@ @

أي دون الرجوع إلي النظر في الكتب  –وهو أن يفكر الخطيب في إعداد خطبته ذهنياً 
بأن يتبع الخطوات التالية ، وهـي خطـوات    –وبخاصة الكتب التي فيها موضوعات خطابية 
كثيراً فـي حيـاتي    –وما زلت  –وإني قد جربتها لها فوائد عظيمة في الإعداد والتحضير ، 

  -:الخطابية المتواضعة وهاك هي 
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@Kýìc::::   يجب علي الخطيب أن يخلو بنفسه لكي يفكر في اختيار موضوع يشغل الناس ويكون
قريبا من فكرهم وعقولهم لا أن يأتي لهم بموضوع إما أن يكون مر عليهم كثيراً وسمعوه 

لمناسبات المشهورة ، أو موضوع يكون بعيداً عن حياتهم ولايعنيهم مراراً وتكرارا كخطب ا
  :رحمه االله تعالي  –علي محفوظ / في شيء لذا يقول الشيخ 

من أراد العظة البالغة ، والمقولة المؤثرة ، فليعد إلي المنكرات الفاشية ما كان منهـا  
يقوم مـن هـذه الوقـائع    قريب العهد ، وحديثة علي ألسنة الناس أو ذائعا في الصحف ، ثم 

وينبغي أن يكـون  .... أكبرها ضرراً وأسوؤها أثراً ، فيجعله محور خطابته وموضع عظته 
تفكيره في جو هاديء ، بحيث لايحول بينه وبين حديث النفس ، ومراجعة العقل أي حائـل ،  

من الطعام كما ينبغي له أن يكون عند التفكير ، والإلقاء فارغا من الشواغل النفسية ، مقللا 
 ـ روح ، حاضـر الـذهن ، سـريع    والشراب لاتذهب بطنته بفطنته ، ويكون نشطا خفيف ال

   )١(، حاضر البديهة الخاطر

@Kbïäbq: _ فإذا وصل تفكيره إلي اختيار موضوع ما ، عليه:  

ـ أن يحضر المراجع التي سوف يأخذ منها المادة العلمية لهذا الموضوع مع ربطها بواقع ١
  .الناس 

ن يختار لهذا الموضوع بداية طيبة تشير إليه وتخبر عنه ، بحيث يفهـم المسـتمع أن   ـ أ٢
الخطيب سوف يتحدث في موضوع كذا ، وهذه الإشارة ينبغي أن تكـون إشـارة تلمـيح لا    

تماع الموضـوع نفسـه ، فيشـرأب    إشارة تصريح ، حتي يكون المستمع في شوق إلي اس
  .وم أو غير ذلك ، ويتوقد ذهنه فلا يلحقه ملل أو نعنقه

@KbrÜbq::::_  بعد ذلك عليه أن يأخذ في ترتيب عناصر الموضوع عنصراً عنصراً ، وهكذا إلي أن
  :رحمه االله تعالي  –عبدالغفار محمد عزيز / يصل إلي نهايته يقول استأذنا الدكتور 

وعلي الخطيب أن يحدد عناصر خطبته ، ويميز كل عنصر علي حدة علي أن يجعل العناصـر  
  .ا تتفق وتدور حول موضوع واحد كله

                                        
 . ١٤٦هداية المرشدين صـ ) ١(
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والذي يعين الخطيب في تعيين عناصر موضوعه ، الرجوع إلي المراجـع العلميـة ،   
والقراءة فيها قراءة مستوعبة ، هذا بالإضافة إلي عرض الفكرة وعناصرها علـي عقلـه ،   
وسيصل الخطيب إلي هدفه سريعاً حتي يتضح أمامه الهدف من الموضوع كلـه ، وسـيعينه   

  .ربه علي هذا ذاكرته القوية التي قويت بالمران والممارسة تد

ويجب أن تكون العناصر مترابطة ، متسلسلة ، بحيث يرتبط كل عنصر مع صاحبه بلا 
خلل أو بعد عن الموضوع ، ولذا فعليه ألا يستطرد أكثر مما ينبغي لايخرج عن الموضـوع  

   )١(ويبعد السامعين عن التركيز في خطبته

KbÉiaŠ    ::::_  بعد تقسيم الموضوع إليه عناصر عليه أن يفكر في كيف يبدأ الكلام فيه بمقدمة
قصيرة ، ثم يأخذ في الدخول في الموضوع حسب ترتيب عناصره في نفسه ، ثم يفكر في 
اختيار خاتمة  تكون مناسبة لموضوعه لاخارجة عنه ، أو مكررة في كل جمعة كما يفعل 

  .الكثير من الخطباء في هذا العصر 

Kb�àb‚    ::::_  وبعد التفكير في كل هذا يقوم بتدريب نفسه علي تكوين جمل منسقة تؤدي معني
ما فكر فيه ، ويكون ذلك في مكان منعزل يتخيل أنه يخاطب جموعا حاشدة تصغي إلي 

  :رحمه االله  –علي رفاعي / خطابة ، يقول الشيخ 

لة سـهلة ، كـرر هـذا    ابدأ بالكلام متمهلا مقسما خطابك إلي عبارات في أساليب جز
العمل عدة مرات في الموضوع الواحد تخطب لنفسك ، وفي كل مرة ستجد أنك أحسـن مـن   
سابقتها ، وستغير جملا بجمل ، وعبارات بآخري ، ويطول نفسك بعد قصـر ، وتكثـر فـي    
، كذهنك الألفاظ  والمعاني في موضوع خطابك ، ويتسع أفق تفكيرك فيه ، وتزداد ثقتك بنفس

عد التكرار كما بينت لك أن تلقي هذا الموضوع علي عدد قليل من الناس ثـم علـي   فحاول ب
عدد أكبر ، وافعل ذلك في موضوع ثان وثالث ، وتصنع الشجاعة ورباطة الجـأش فسـتجد   
نفسك بعد زمن قصير أو طويل خطيبا ممتازاً يشار إليه بالبنان ، يخطب في كـل مايريـد ،   

  .نه وفصاحة لسانه ويأسر عواطف الجماهير بسحر بيا

                                        
 . ١٤٥الخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق صـ )١(
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ومن يتصفح كتب الأدب يجد كثيراً من مشاهير خطبـاء  _:رحمه االله تعالي  –ثم قال 
العرب سلكوا هذا المسلك فكانوا يخرجون إلي الفضـاء حيـث لايـراهم أحـد ، ويرفعـون      
أصواتهم بما يريدون قوله للناس ، ويكررون ذلك حتي نمت فيهم ملكة الخطابـة ، وطـارت    

   )١(ل مكان وعلا ذكرهم ، ودون التاريخ بالفخار خطبهم شهرتهم في ك

وسبحان االله فعلت ذلك في أول حياتي الخطابية ، مع العلم بأني لم أقرأ عـن هـؤلاء   
، وكنت طالبـاً   )٢(الخطباء المصاقع حيث أعيش في قرية  صغيرة  آنذاك في جنوب الصعيد 

يث كنت أغلق علي نفسي حجرتـي  ح –. م١٩٧٣بالصف الثاني بمعهد الأقصر الثانوي عام 
مرة، ومرة أدخل مسجد قريتي العتيق في عدم وجود مصلّين فيه ، فأغلق أبوابه وشبابيكه ، 
وأصعد المنبر، وأخطب للأعمدة ، وكررت ذلك مرة ومرات ، وفي كل مرة أتخيل أن الأعمدة 

إلـي  أن   جموع من المصلين تصغي إلي خطبتي ، وظللت فترة غير قصيرة علي هذا الحال
وثقت من مقدرتي صعدت المنبر وخطبت للناس غير هياب  ولا وجل ، ومازلت إلـي الآن لا  
أصعد المنبر ولا أخطب في مناسبة من المناسبات إلا أذا أعددت الموضوع إعداداً جيداً ذلـك  

، وأن يدرب نفسه عليه حتى يطمئن  هلأن الخطيب الذي يحترم نفسه ، لابد أن يعد موضوع
سه وعلي موضوعه  ، وبهذا يصبح خطيباً له احترامـه وتقـديره بـين النـاس ،     علي نف

  .وموضع إجلالهم وإكبارهم وفخارهم 

                                        
هـ مطبعـة  ١٣٩٨الطبعة السابعة عام  ١٤-١٣علي رفاعي صـ / كيف تكون خطيباً للشيخ ) ١(

 .محمد علي صبيح 

 .قرية الرزيقات قبلي مركز أرمنت  )٢(
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ój
©a@�b−@ÞàaíÈ@ @

إن الاستعداد النفسي والتدريب المتواصل لايصنعان لوحدهما خطيبا بارعا وناجحـا إلا  
  _:إذا راعي عدة عوامل جاءت في خمسة مطالب 

ßìÿa@kÝ
¾a    ::::_  حسن اختيار الموضوع.  

ðäbrÜa@kÝ
¾a    ::::_  وحدة الموضوع.  

sÜbrÜa@kÝ
¾a    ::::_   مراعاة قواعد النحو.  

Êia‹Üa@kÝ
¾a    ::::_   عدم السير علي وتيرة واحدة.  

÷àb©a@kÝ
¾a    ::::_   الإشارات.  

هذه العوامل لو طبقها الخطيب تطبيقاً عمليا لأصبح من الخطباء المغـاوير واللسـن   
  -:هاك هي بالتفصيل و. المقاويل 

sÜbrÜa@szj¾a 



  
                                                                                    ٦٠١     

@ßìÿa@kÝ
¾aZM@@@Ëíší¾a@Šbïn‚a@æ�yZM@ @

إن حسن اختيار الموضوع يعد من أهم عوامل نجاح الخطيب ، وذلك لأنه لـيس كـل   
موضوع يهم كل أطياف المستمعين لكن الخطيب الماهر عنده من الخبرة والدربة مايسـاعده  

اصة الموضوعات التي لها صلة علي أن يتناول موضوعا هو أكثر الموضوعات خطورة وبخ
وثيقة بحياة الناس وحاضرهم من أجل ذلك يتشوقون إلي سماعها وينتظرون الخطيـب فـي   

  .الجمعة التالية علي أحر من الجمر 

فالخطيب الناجح هو طبيب يضع الدواء موضع الداء كما قال عيسي بن مـريم عليـه   
  -:السلام 

  "الداء كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء موضع " 

  .وبهذا يكتب لهذا الخطيب النجاح في أداء رسالته 

@ðäbrÜa@kÝ
¾aZM@@Ëíší¾a@ò‡yìZM@ @

بمعني يجب علي الخطيب الذي يريد النجاح فـي أداء مهمتـه الخطابيـة أن يتنـاول     
موضوعاً واحداً من جميع جوانبه ، بل إذا كان هذا الموضوع كبيرا بحيث يأخذ وقتا طويلا ، 

إلي جمعتين أو أكثر حتي لايمل منه المستمعون بل عليه أن يكون كالطبيـب   عليه أن يقسمه
الماهر المتخصص يشخص المرض الحقيقي للمريض ثم يعطيه دواء واحدا أو إثنـين علـي   
الأكثر موزعا علي فترات حتي يستفيد منه ، كذلك الخطيب البارع يقسـم موضـوعه علـي    

  .الكلام ينسي بعضه بعضاً فترات حتي يستفيد منه المستمعون لأن كثرة

أما الخطبة التي يتناول فيها الخطيب أكثر من موضوع فهذا يدل أولا علي الإفلاس العملي 
للخطيب ، ويدل ثانيا علي جهله بقواعد وأصول علم الخطابة ، ويكون كالطبيب المبتـدئ الـذي   

  .أخري  يعطي للمريض أدوية كثيرة قد يكون منها الضار للمريض أويسبب له أمراضاً

@sÜbrÜa@kÝ
¾aZ_@óÍÝÜa@‡ÈaíÔ@òbÈa‹àZM@ @

  .إن اللغة العربية ليست مجرد حروف أو أصوات 

  .لكنها حركات تدل علي معان .. فالإعراب مثلا حركات 
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لذلك ينبغي علي الخطيب أن يهتم بها اهتماما بالغا ، بان يراعي مـا توجبـه قواعـد    
راعاة ذلك يجعل المستمع فـي حيـرة مـن    النحو في آخر الكلمات أو وسطها ، لأن عدم م

  -:الفاعل ومن المفعول به ، قال رجل لعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه 

روي  أن الوليد :بين الفاعل من المفعول رض االله فاك: قتل الناس عثمان فقال له (( 
مـن  : فقـال   –أي صهرا له  –قال لأعرابي شكا إليه ختنا له " وكان لحاناً " بن عبد الملك 

إذ لم يشك في أنـه   –أي حلاق الحي  –معذر في الحي : ختنك بفتح النون ، فقال الأعرابي 
  .إنما يسأله عن خاتنه 

  :ما عن هذا أسألك ؟ إنما أسألك عن صهرك، فقال له الأعرابي :فقال له 

  .من ختنك بضم النون : إذن قل 

صلبا : ر اللام ، فقال الإعرابي كيف أهلك بكس: وسأل رجل أعرابيا عن أهله فقال له 
فقـال   –فقال له الرجل ماعن هذا أسألك ، إنما أسألك عن أقربائـك   -أي تموت مصلوبا –

  .كيف اهلك بضم الكاف : الأعرابي إذن قل 

وقالت ابنة مؤسس قواعد اللغة أبي الأسود الدؤلي وهي تنظر وتتعجب  من منظـر   
  .ما أحسن السماء بضم النون : السماء 

  !وإنما أتعجب ... نجومها ، فقالت ماعن هذا أسأل : فقال أبوها 

  وافتحي فاك –ما أحسن السماء ، بفتح النون:إذن فقولي:فقال لها 

إذن مراعاة قواعد اللغة العربية بمفرداتها ونحوها وصرفها  لازمة لسـلامة اللسـان   
الطعام فهـذا ذوق حسـي ،   وصحة الأداء ، وإني أعتبر اللغة العربية في الخطبة كالملح في 
صحة الفهم أيضا ، فالأخطاء  وذاك ذوق معنوي ، هذا فضلا عن حسن أثرها في السماع بل

  )١(.ا الطبع السليم وينفر منها السمعتحرف المعني ، وتشوه المراد ، ولذلك يمجهاللغوية 

لا وللأسف أن كثيراً  من أئمة المساجد والوعاظ في هذه الأيـام لايبـالون باللغـة و   
بين كان وأخواتها ،  نفيرفع المنصوب ، وينصب المرفوع والمجرور ، ولا يفرقو ابمفرداته

                                        
 .بتصرف  ٦٢صـ  انظر  الخطابة في موكب الدعوة )١(
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أو إن وأخواتها ، وكذلك الحال والتمييز والمضاف والمضاف إليه ، وصيغة منتهي الجمـوع  
  .وغير ذلك من مفردات النحو والصرف 

ا ولاشك أنه يؤدي إلي والأدهى من ذلك أنهم كثيراً مايلحنون في القرآن الكريم ، وهذ
  .إفساد المعني ، وإخراجه إلي ماينافي الشرع ويناقض العقل 

: " من ذلك  أن إعرابيا صلي خلف إمام يؤم الناس ، فسمعه يقرأ قول االله عز وجـل  
  .بفتح التاء " المشركين حتي يؤمنوا  اولا تنكحو

خروه قبحه االله لاتجعلـوه  أ: فقيل له إنه يلحن ، فقال " ولا إن آمنوا لن ننكحهم " قال 
  .إماما ، فإنه يحل ماحرم االله 

فانظر كيف كان اللحن قالبا للمعني ، مغيراً للمقصد ، والمنطق غير الصحيح ، فـوق  
  .)١(أنه يفسد المعني ويغير المراد ، يذهب برونق الخطبة وحسن وقعها وجمال تأثيرها 

@Êia‹Üa@kÝ
¾aZM@@ò‡yaì@ò7mì@ðÝÈ@7�Üa@ã‡ÈZM@ @

ناك بعض الخطباء من يسيرون علي نمط واحد  وطريقة واحدة في إلقـاء خطـبهم   ه
عاليـا مـن أول الخطبـة إلـي     من حيث جهارة الصوت أو انخفاضه ، فمنهم يرفع صوته 

  .، ومنهم من يخفض صوته كأنه يهمس همساً نهايتها

فالأول يصيب الجمهور بالصداع هذا فضلا عن أنه يجهد نفسه ويضعف علي المـدي  
  .البعيد أحباله الصوتية 

والآخر يأتي بالنعاس والسأم للمستمعين، لذا علي الخطيـب إذا أراد النجـاح لنفسـه أن    
يزاوج في خطبته بأن يدخل في الموضوع في أوله بهدوء ثم بعد ذلك يرفع صوته شيئا فشـيئا ،  

  .بهم إليه ثم يهدأ من صوته ، ثم يرفعه مرة أخري وهكذا حتي يحرك مشاعر المستمعين ويجذ

وهذا الأسلوب يجب علي الخطيب أن يسير عليه حسبما تقضـيه العبـارات والألفـاظ    
والمقام ، لايسير اعتباطا ، بل يحاول أن ينفعل مع الموضوع وأن يجذب الجمهـور نحـوه   

  )٢(.بأسلوب قوي مؤثر 

                                        
 .٥٣-٥٢الخطابة الدينية بين المنهج والواقع للمؤلف صـ  )١(

 . ٣٩المرجع السابق صـ  )٢(
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@÷àb©a@kÝ
¾aZ_@@paŠb’fiaZM@ @

قرنت الإشارة باللغة في موضعها  الإشارة لغة منظورة أو لغة متحركة مفهومة ، فإذا
الملائم أثرت تأثيراً عظيما ، وصوت الخطيب مهما تتغير نبراته ونغماته لايكفي للتعبير عـن  
العواطف كلها ، فلا بد من أن تساعده حركات اليد والرأس والمنكبين ، وملامـح الوجـه ،   

  )١(.ونظرات العنينين وإشارات الحاجب 

ويه ، وبخاصة إذا صادفت وقتها المناسب ومكانها الملائم ، والإشارة تخدم الكلام وتق
  رب إشارة أبلغ من عبارة : ولذا قيل 

أما إذا لم تكن  ملائمة لموطنها أو زادت عن حدها ، فإن ذلـك يـؤدي إلـي نظـرة      
  .الاستهزاء والسخرية ، وإلي لون من التهريج والشعوذة 

يسرف فـي تلـوين صـوته وكثـرة     إن من الخطباء من _:عبدالجليل شلبي / يقول د
إشاراته حتي يخرج ذلك بالخطبة عما يراد منها ، بل ويفقدها نهائيـاً قيمتهـا ، والخطيـب    

  )٢(.الموفق من يستعمل ذلك في موضعه المناسب بغير إهمال ودون سرف 

ولم للإشارة من أثر كبير في نجاح الخطبة اهتم بها خطباء العرب  حيـث كـان مـن    
عون أيديهم ويضعونها ، ويؤدون بحركاتها كثيراً من إعراضهم ومقاصـدهم  عادتهم أنهم يرف

قصداً لإيقاظ السامعين وتنبيه الغافلين ، وإلقاء الرهبة في القلوب ، والتأثير في النفـوس ،  
... إن أردت التأثير في الجمهور فلا ترضهما وتهملهمـا  .... فلحركات اليدين أهمية كبري 
افق اليد ، وقد يأتي الإنسان بالإشارة عفوا ، وقد يتعمد الاستعانة وللأصابع أيضا حركات تو

بها قرعا للقلوب ، وتنبيها للنفوس ،لأن الصوت مهما كانت طموحاتـه قـد لايكـون كافيـا     
  _:للإفادة والإقناع  يقول الجاحظ 

الإشارة واللفظ شريكان ، ونعم العون هي له ، ونعم الترجمان هي عنه ، ومـا أكثـر   
  .عن اللفظ وماتغني عن الخط  ماتنوب

                                        
 .دار الفكر العربي الطبعة الرابعة  -٢٨أحمد محمد الحوفي صـ / فن الخطابة د )١(

 .م١٩٨٧دار الشروق الطبعة الثالثة عام  ٣٤الخطابة وإعداد الخطيب صـ  )٢(
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وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبيـر ،  : ويقول أيضا 
ومعونة حاضرة في أمور يسترها الناس عن بعض ويخفونها من الجليس وغيـر الجلـيس   

  .  )١(" هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت .... 

المقام ، فإشارة الغضب ليست كإشـارة الرضـا    هذا ، والإشارة تختلف تبعا لاختلاف
  والاستحسان ، وإشارة اللذة تختلف عن إشارة الألم 

وقد تعني الإشارة في توضيح المعني حيث يعجز الإنسان عن التعبير بالألفاظ لمـانع  
  :يمنعه ، قال الشاعر في  دلالات الإشارة 

  أشارت بطرف العـين خيفـة أهلهـا   
  مرحبـا فأيقنت أن الطرف قـد قـال   

  

  إشـــارة محـــزون ولـــم تـــتكلم
ــيم  ــب المت ــهلا بالحبي ــلا وس   )٢(وأه

  

@òŠb’fia@Ãì‹’Z_@ @

@ðmdîbà@òŠb’fia@À@Ã6“îZ_@ @

  .ـ أن تشاكل معناها وتوافقه علي أن الشرح الهاديء الرزين لايحتاج إلي كبير إشارة ١

  .ـ يحسن أن تسبق الكلام ، وإذا اجتمعت صفتان مثلا ، فالإشارة للصفة الأخيرة٢

@òŠb’fia@ËaíäcZ_@ @

        هي لغة التفاهم العامة ، أو هي المخاطبة الصامتة  –كما قلنا  –الإشارة 

bÈíä@ðèìç@Z_@ @

@ßìÿa@ËíåÜaZ_@@óî†aŠg@ýZ_@ @

وهي التي تكون بدافع الإحساس الوقتي للخطيب الذي يثيره موقفه الخطابي ، وذلـك  
  . أو النظر الشزر عند الاحتقار... كتحرك الحاجبين للدهشة 

                                        
 . ٤٤-١/٤٣تبيين البيان وال )١(

 ٤٤-١/٤٣المرجع السابق  )٢(
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@ðäbrÜa@ËíåÜaZ_@@óî†aŠgZ_@ @

وهي التي يعمد إليها الخطيب للتأثير ، كالإشارة للبعيد ، يرفع اليد إلـي أعلـي بـانحراف ،    
ونحو ذلك من الإشارات التي يعمد إليها الخطباء للتأثير في نفوس السامعين ، وسواء أكانت 

  .كلام وتأكيده لدي السامعينبيت الالإشارات إرادية أم غير إرادية ، فهي ذات أثر عظيم في ث

@òŠb’fia@paì†cZ_@ @

فأما الإشارة فباليد والرأس ، وبالعين والحاجب والمناكـب إذا تباعـد   : يقول الجاحظ 
الشخصان ، وبالثوب والسيف ، وقد يتهدد رافع السوط والسيف فيكـون زاجـرا رادعـا ،    

  )١(ويكون وعيداً وتحذيراً 

طيب مهما تتغيـر نبراتـه ونغماتـه لايكفـي     وصوت الخ" -:أحمد الحوفي / ويقول د
للتعبير عن العواطف كلها ، فلا بد من أن تساعده حركـات اليـد والـرأس ، والمنكبـين ،     

  " وملامح الوجه ونظرات العينين وإشارات الحاجب

فمثلا العين المفتوحة تمثل الغيظ أو الخوف أو الإعجاب ، والعين المغلقـة  : ثم يقول 
  .أو البغضاء ، والنظر الشزر يترجم عن الاحتقار والاستهانة والكراهية تشير إلي التواضع 

  .والعين المتحركة يمينا وشمالا تنبيء عن الرياء والاشمئزاز 

والعين المتطلعة إلي السماء ترمز إلي الدعاء ، والنظرة إلي الأرض تعبر عن اليـأس  
  .أو الخشوع أو الحياء 

  عن الشدة والإثبات والرجاء والعين المستقرة في نظراتها تفصح 

  .والعين اللامعة ترجمان عن الظفر 

والوجه كله معبر عن الانفعالات بما يرتسم علي صـفحته مـن خطـوط وأشـكال  ،     
فارتفاع خطوط الجبهة قليلا يمثل الانتباه ، وارتفاعها كثيراً يرسم الدهشة أو الفرح العظـيم  

والتفكير ، والوقفة المعتدلة الناهضة  تدل علـي   أو الألم الأليم ، وانخفاضها يدل علي القلق

                                        
 ١/٤٥المرجع السابق  )١(
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التحدي ، والوقفة المنحية تدل علي الحنان والشفقة والاستسلام ، وانطلاق الذراع إلي الأمام 
وقد يجد الخطيب من اللائق ألايصرح بلفظ فيشير .... ينبيء عن التقدم وعن التهديد وهكذا 

   )١(بالمقام  إشارة تؤدي  معناه فتكون أبرع دلالة وأليق

@ßíÕÜa@Ëb»ìZ_@ @

إن الإشارات الخطابية حركات تحدث من جسم الخطيب ، ووجهه ورأسـه وجوارحـه   
من شأنها تأييد الكلام ، الذي ينطق به وحسنها من تمام حسن البيـان باللسـان ، وأفضـل    

  الإشارات الطبيعية اللطيفة المتوسطة بين غلظة العامة ومبالغة المتصنعين 

@ó–þ©aìZ_@ @

   –كما قال بعض العلماء  الفضلاء  –إن أبلغ الخطب وأوفاها وأنجحها 

  )).الزمان والمكان والحال  قما واف(( 

بمعني أن الخطبة تكون موافقة للزمان مثل زمن الصيام والحج والهجرة والأضـحية   
  ....وغير ذلك ، بحيث لايخطب في شهر رمضان عن الهجرة أو عن الأضحية وهكذا 

ون الخطبة موافقة للمكان مثل خطب المدينة تختلف عن خطـب القريـة أو   وأيضا تك
مكان تفرق أهله يخطب في أن الاتحاد قوة ، أو أهملوا تربية أبنائهم وبناتهم حـثهم عليهـا   

  .إلي غير ذلك مما يوافق أصولهم ، ويلائم مشاربهم ، ويناسب طباعهم 

الذي يخطب فـيهم كـأن يكونـوا     وكذلك تكون الخطبة موافقة لحال الناس أو المجتمع
مثقفين أو غير مثقفين ، فقراء أو أغنياء ، أصحاء أو مرضي وهكذا ، فـإن جـاءت الخطبـة    
موافقة للزمان و المكان والحال ، وأحسن الخطيب اختيار  الموضوع ووحدة الموضـوع ولـم   

زمـة كـان   يسر فيه علي وتيرة واحدة ، وراعي فيه قواعد النحو ، واستخدام الإشـارات اللا 
  .النجاح حيلفها 

                                        
 . ٢٩-٢٨أحمد الحوفي صـ/ فن الخطابة د )١(
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وكان الخطيب أيضا شجاعا في موقفه وفي إعلان رأيه ، لايرتعد ولايضـطرب فـإذا   
ماوثق من نفسه ، وعرف مايريد أن يقول ، وعبر عنه تعبيرا خطابيا فنيا فقد حقق الغرض 

  المنشود وهو نجاح الخطبة والخطيب 

  حبه وسلم وصلي االله وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وص

  .والحمد الله رب العالمين 

   -هـ  ١٤٣٣: من ذي القعدة  ٢٥: تحريراً في الخميس الموافق 

  .م٢٠١٢أكتوبر عام  ١١

  وكتبه الفقير إلي عفو مولاه

  حسين محمد محمود عبد المطلب/ د .أ

  أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية

  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

  جامعة الأزهر قنا
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بعد هذا التطواف الموجز في إلقاء الضوء علي الخطيب أعداد وعلي الخطبة تحضيرا 
  _:نستخلص النتائج والتوصيات الآتية 

  .ـ الخطابة مركب صعب لايصل إليها إلا من كابدها وتحلي بالصبر والجلد ١

  .ـ الخطيب ركن أساسي في الخطابة وبدونه لايكون للخطابة أي شأن ٢

  .ن يتصدي للخطابة ، لابد أن يكون عنده استعداد نفسي وذهني ـ من يريد أ٣

ـ الاستعداد والموهبة لوحدهما لايكفيان لنجاح الخطبة وتكوين الخطيب مالم يكن مصحوبا ٤
  .بالتدريب المستمر والمتواصل 

ـ أيضا الاستعداد النفسي والموهبة لاوزن لهما في الخطابة ولا تأثير إلا بكثـرة الاطـلاع   ٥
  .راءة المتواصلة والق

  ـ لابد لنجاح الخطبة أن يكون الخطيب عالماً باحوال ونفسيات مدعويه ٦

  .ـ العناية التامة بالنطق الصحيح والعناية أيضا بالصوت ٧

  .ـ إن الخطيب الناجح لابد أن يتحلي بضبط النفس واحتمال المكاره ٨

ون سريع البديهة حاضـر  ـ من الأمور الهامة التي يجب علي من يتصدي للخطابة أن يك٩
  .الذهن حسن التخلص من المواقف المحرجة التي يتعرض لها بعض الخطباء 

ـ أيضا من الأمور التي تؤدي إلي نجاح الخطبة ، أن يكون الخطيب مؤمنا بقضيته التي ١٠
  .يدعو إليها ، معتقداً اعتقاداً جازما بصحتها ، متأثرا بها ، فإنه لايؤثر إلا المتأثر 

  .حسن المظهر وجمال الهندام أحد الأسباب المعينة علي نجاح الخطبة والخطيب  ـ إن١١

ـ إن الخطيب الذي يحترم نفسه لابد أن يعد لموضوعه أعداد جيداً ، لأنـه لا نجـاح إلا   ١٢
  .بالمذاكرة ولاحصاد بدون زرع ولاانتصار علي إعداداً دون إعداد وتخطيط 

ó¸b©a 
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ي تجهيز الخطبة من حيث اختيار الموضوع المناسب ـ الإعداد هو التهيئة وبذل الجهد ف١٣
  .والقراءة الواسعة في مصادره ومراجعه 

  .ـ إن حسن اختيار الموضوع زمانا ومكانا وحالا من أهم عوامل نجاح الخطبة ١٤

ـ علي الخطيب أن يهتم اهتماما بالغا بقواعد اللغة العربية بمفرداتها ونحوها وصـرفها  ١٥
تشوه المراد وتحرف المعني ويذهب برونق الخطبة وحسن وقعها لأن الأخطاء اللغوية 

  .وجمال تأثيرها 

  هذا وباالله التوفيق
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  جل من أنزلة –القرآن الكريم   ١
  أساس البلاغة للزمخشري  ٢
  للجاحظ –البيان والتبيين   ٣
  .محمد عزيز  رعبد الغفا/ الخطابة الدينية النظرية والتطبيق د  ٤
  لدينية بين المنهج والواقع للمؤلفالخطابة ا  ٥
  محمد عبد الخالق الفقي/ الخطابة للأستاذ   ٦
  محمود عمارة/ الخطابة في موكب الدعوة د  ٧
  للإمام محمد أبوزهرة –الخطابة وأصولها   ٨
  عبدالجليل شلبي/ الخطابة وأعداد الخطيب د  ٩
  علي عبد العظيم/ للأستاذ –الدعوة والخطابة   ١٠
  .ياسر أبو شبانه / النفوس في كيفية إعداد الخطبة وإلقاء الدروس دبهجة   ١١
  .تاريخ الإمام الطبري   ١٢
  .أحمد الشهاوي / تيسير الخطابة للشيخ   ١٣
  .يوسف القرضاوي / ثقافة الداعية د  ١٤
  .جميل الشوادفي / د –دراسات في فن الخطابة   ١٥
  .أحمد محمود مبارك / د –الخاطبة   ١٦
  .محمود علي حماية /د –ل الرشاد في الدعوة والإرشاد سبي  ١٧
  صحيح الإمام مسلم    ١٨
  .طبقات ابن سعد   ١٩
  .أحمد الحوفي / د –فن الخطابة   ٢٠
  .علي محفوظ / فن الخطابة وأعداد الخطيب الشيخ   ٢١
  .علي عبد العظيم / للأستاذ  –قواعد الخطابة   ٢٢
  .لي رفاعي ع/ للأستاذ  –كيف تكون خطيباً   ٢٣

Êua‹¾aì@Š†b—¾a 
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  .عبدالبديع صقر / للأستاذ  –كيف تدعو الناس   ٢٤
  مسند الإمام أحمد  ٢٥
  .المفردات في غريب القرآن للأصفهاني   ٢٦
  .علي محفوظ / للشيخ  –هداية المرشدين   ٢٧

@ @


